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على غرار الطبعة الانية الصادرة سنة ۱۹۸١‏ وألَبِي قدّم لها املف بالتالي: 

برْعُم ما فَصَلَ بين طبعتّ هذا آلكتاب من زَمنِء لم أجذني في حاجة إلى تَغِْيرٍ شيءٍ مما 
تَوَصَلتُ إليه وفقّ منهج أنَبِعُهُ وأنا مُفَتنمٌ» في درس فكر آلمَعِرَي الصَادرٍ سنة ۱۹٤٤‏ ولا 
سيما فيما أبدَيُُ من آراي لم يَحْلْ بيني وبيتها ما صَدَرَ من قبل ومن بعدُ. من آدُعاءاتٍ تَرَدُدِه 
تَلَددِهِ وحَيْرَتِهِ وما إلى ذلك. ومن هُنا لم أرَ أي في حاجة إلى كتابة مُقدّمةٍ لهذه الطبعة القّانية 
الجديدةٍ ولكن لا يَسَعْنِي إلا التنبيُ على أنّي آستعملتٌ حَرْفٌ «ل» إشارة إلى اللزوميات» طبعة 
بيروت وحرف «س» إشارة إلى سقط الزند, طبعة القاهرة». 

... على غرارهاء لم يَجِدْهُ بمناسبة هذه الطبعة» في حاجة إلى تغبير سَّيءٍ با 
توصل إليه. 


إن التَعَقْتَ على آلكُعْبٍ سَهْلَ بِالنّسبةٍ إلى تأليفِها وَوَضْهِهاء كما يشاح في آلأبنية حين 
عرض على بانيها مَنْ عَرِيّ في فَنّهِ عن آلقُوى وَآلقُدَرِ بحيثُ لا يَقْدِرُ على وَضْعِ حجر على 

حجر». ْ 
حاجي خليفة» في كتابه كشف الظنون. 


وهذا جوابي عمًا يُرَدُ على كتابي. 


لَمِسَ هذا آلكتابٌ تَوْجَمَةَ حياةٍ فى خحدودها من السعَة أو الضَّيقء وفي 
مُِْدارِها من الضَّخامةٍ أو الصّمورِ وإنّما هو تَوْجَمَةُ فكر فقطء ولس في 
كل منازله أيضاً. 

e 0‏ ا بمادَيّتِهاء بما فيها من 0 
للؤضوحء فكيفٌ بألفكر ٤‏ کی الک EL‏ 

ولأ يفم هذا الكو اللي تعد بق وش حِدء أو بالڪريٰ لذي 
تُمَهُدُ السبيلٌ إلى فَهْمِهِ وسّوجه. فقَدُ لبت في العُموض» وسَّدَّ حول ذاتِه 
هالاتِ كثيفةً من التّعمِيَة في قَضْدِء بل في لذَّةٍ أيضاً: 
إذا قلت المحالء رَفَعْتُ صَؤؤْتي 

وإن قُلْتٌ الهقينَ أَطَلْتٌ مفسى 
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SS 
مَُدَفقة في شكلٍ حادٌ من الشخر بأشياءٍ التاس» وكان أقسى نكاية حيتما‎ 


(ل؟/ده) 


٠١‏ المعرّي ذلك المجهرل 
قَصَّدَ إلى التَلقَي بأفكارهم على ذلك الحو من الإيغال. 
على أنّ الغدف ب سَبَقَّ بالمُشتسرين اتهم آستعملوا «التَّْبِيرَ) إلغازاً وضئًاً 
بما آنطُوؤا عليه ودَرَجُوا فيه نَسَقَاً مع أبي الطيب: 
إذا شاءَ أن يلهو بلِخيّةأحمقٍ 
أراة غباري» ثم قال له: ألحتٍ! 
إن آلمَعرَيّ - برغم ما يُرى في هذا الإيغالٍ من انه مُنْصُرٌ مهم بسبيلٍ 
النُسامي التُظريٌ» بسبيل الإدراكِ الأجريديّ - كان يَجِدُ فيه لان هوى 
ولذاذة هوئ وؤلوع: 
لائقيذعلي لفظي فإني 
ينل غيري» كلمي بالمجازٍ 
فَتَحْنُ من هذا آلفِكر أمام شيءٍ مُسْتَفْلَق أشدٌ آستغلاق» مُجهم أشدّ 
إبهام» أُمام شيءٍ آستوى في التُعقيدٍ وحبْبَ إليه» فهو لا يُقْصِحُ عن 
كنهه» وإذا أفصَح أحياناً أ فلكي يكونَ طريقاً إلى تعقيدٍ جديدٍ. 
ولذلكٌ لن نأجُدَّه مَملَةَ بل تفصيلاء ولن نأحدّه في كل أدوار 
آستحالته بل في دَؤرِها الأخير فقطء آلّذي استمكن المَعَرَيّ عندّه 
وآستَؤفَرٌ ليقولٌ كلمته آلمُطْلقة؛ ذلك الدّورٍ آلّذي ظَلٌَّ برغم الدّراساتِ 
له في مَعْزِلٍ كبيرٍ عنها: ٠‏ 
أف دُيونيء وخلٌ أفراضيء 
مِنْنك لا يَهْعّدي لأغراضي 


وما جات تلك الدّراساتٌ آلمشار إليهاء مثْلّما نقولٌ» مُتردّدةٌ حائرةً 


)١(‏ راجغ مم دراسات مرجليوث» طه حسين» الميمني الراجكوني» الكيلاني» إلخ. 


(ل ۹/۲"( 


QAA/YJ) 


۱1 مقدّمة 


ودونَ ما ينغي لها أن تكودّء بل مُبَسرةٌ في كثير منهاء ومُوْتَجِلَةٌ في 
بعض منهاء ل ع فأخطأث بذلكٌ أُصولٌ 
الرس آللازمة حين أُنَتْ وليس لها طريقةٌ مَنْهَحِيَةٌ تَخرصٌ على آنّجاهٍ 
ع ا قا د ار تی اقث بنا من ورايها في ککهب 
كبير» زادنا بِآلمَعَرَيٌ وَحْضَّةٌ وآستخفاء... 
َعَم لم تكن لتلك الدّراساتٍ طريقة مَنْطِقيَةٌ أو مَؤْصُوعِيَةٌ يَشتقيم لها 

e‏ ا 
عَفَيَا في آتّفاقٍ أو آختلافب يسير. 

والدٌراساتٌ غير «ِلْمُمَنْهَجَةه: إذا صح هذا التَّعبِيك يكونُ الشَّخصٌ 
الدَارسُ هو الْعُنْصرَ آلباررء فيرتئي ويْلمَق الدّراسةً على شاكلَة ما آرتأىء 
ضاماً ألفاقًها من هُنا وهناك في عَناءٍ عير عن أنه مَدْخولٌ مَصْنوحٌ. 

على أن من آلمفروغ منه. أنَّ درس أي إنتاج» فئَياً كانَ أو أدبياًء 
فَلْسفياً أو عِلْمِيَا يَمْتَضينا الطريمّة أو آله نوع نبل کل شي وهذا 
بالتالي يَضَّعْنا امام نتائج مُعَيّنة وإن بَدَتْ مُتَفاوتَةٌ لان مرد تفاؤتِهاء من 
بَعْدُ قُدرَةُ آلباجث على التَناوُلٍ. أا إذا كان العَكسُء أيْ بَحتٌ ولا 
مَنْهَجه فهناك الأرتجال والأبتسار. 

وليت دارسي آلمَعَرَيّ حَمَضوا من عُلَّوائُهم فلم يَفْطعوا فيه» ولو 
أنصّفوا لأحذوا مہ بما أَحَذَّ به آلمَعَرَيٌ نَفْسَه في قَوْلِه: 
أا اليقينْ فلا يقي وما 


ولذا أنصّتٌ نصَبٌ آهتمامي على الطريقة : تي أقم لها وزناً أكبر من الرس 
فيه ما دام لا تعر إلا عن جَهْدٍ شَّخْصِئْء وهو لا يكونٌ مُشتركاً 


(۳٦/۳ (ل‎ 


١‏ المعرّي ذلك المجهول 
فكيفٌ يَصِلنا م يڪن ديز لبخت عَلَيه» في فطع وتأكيد. 

اا حي يتغل ار أى آلجَهْدَء عنصو الطريقة» فَمَغناه أن آلجَهْدَ 
الشخصي آنطلّقٌ من قاعدةٍ ة مَوْضوعيَة وتَخْصّبَ بنواة تحرو وقِيمَئُه 
0 در أتصال هذو الظاهرق ظاهرة التّخمّرِ في تواحي الرس أو 

ولذا لاحظ آليَوْمَ في كل دوائر البخثء على تنؤعِهاء آهتماماً شد 
اة ولذا 0" عند النَقْدِ أيضاء تحت هذه الرغبةء بمَيلٍ ملح إلى 
تَضْنِيففٍ الأدباء ملا ضِمْنَ مدارس» ليكونً نَفْدُهم أكثر تحديداً للطريقة 
وإلماماً بها. وبديهيٌ أن الدَارِسَ لن ينتهي إلى نهم حقيقي لای أديب من 
ية مدرسة» إذا لم يكن مُلِمَاً بمناهجها التي أشتتها لو سيلا إلى 
التَوْليدِ 00 

0 لا د يغني إنكار ر أن لكر اانا وبالأخرئ في الكثير الغالب» 

مو خاصّةٌ تلتزمها وتأَحَذٌ بأسبايها. 

وريّما كائتِ الطريقةٌ ا نواحي العَبِقَريَةِ فيما إليه» وهذا 
كالضحاي فما من عبقريّة إلا وار ما فيا الطريقة 5 آلتي تحص على مَنْهّج 
في الک لا يلّْتُ حى يغدو طابعاً ثابتاً يمد الأحياءً وأفكارَهُم 7 
جديدة» ويُغْرِيهِمْ بأشياءَ من آلْحَلْقٍ وآلابتکار. 

ولیس مَنْ يَْنَابُ في أن عَظمَةَ أرسطو ليست في التّفْسِيرٍ والتغليل 
آلمَلْسَفْيِينِ بِمِقَّدارٍ ما هي كامنة في طريقيهِ الْمَنْطْمَيَة التي حَدَّدَتِ آلفکر 
آلمَأْسَفِئَ والتظر آلمُجرد. 

والشعوبة التي تعانيها في دَرْسٍ العَبِمَريٌ تَئْصَبُ بأكبر قشط على 


۳ مقدّمة 
0 ¢ م 0 ص ت 
الطريقة» وبأقل نصيب على واحي امتداداتها الأخرى وجوانبها الْمُتَمَئِعة. 
ولا سيّما إذا كان العبمّريٌ مَجهولَ آلغايات مُهَوّشأَء أو عامداً بِالْقَضْدِء إلى 
إخفاء مَعالم طريقه وسبيل ا ومُبغثراً للتّعمية ضر ی الدّروب 
آي جَهِدَ با کتشافها وجهد بتعبيدهاء مل عبر عع شنا ينا أبي العلاء: 
وليسّ على الحقائقٍ كَل قَؤْلي 
ولكن فيه أَضصنافٌ المجاز (ل۲/١٠٠)‏ 
5 0 97 وک 5 ر 5 ل م 
حتّى الطبيعة نفشهاء وحتى جهدنا الفكريٌ الكادخ حيالهاء بل كل ما 
e 7 0 00 ۰ 01 0‏ لد م 
أعطى الفِكرٌ الْبَشَّريٌ ويُعطي من إنتاج فلسفيٌ وعلمي وحيويٰ واجتماعيٌ 
وفنيّ» ليس أكثر من أنه بحثٌ في الطريقةٍ القابتةٍ في الطبيعةٍ وآلحياة 
الف الذي أَبدَع فى نفسيه آلمَجهول والمُطلق والتجريد... 
. و Ili‏ ا ار ارق 5 رو * 5 ن 
فنحنٌ» لذلك» لن نَفْهَمَْ المَعرَي ولن نَمْهَمَهُ أبداء ما لم نَتَمَكنْ من 
أستخلاص طريقتِهِ وتَتَمَكن من آستخدايها بسبيلٍ آلوصولٍ إليه والثّفوذِ إلى 
أغوار فلتفته. 
فعليناء إذاء أن تَجْمَعَ آَلجَهْدَ لإبانة الطريقة النٌظريّة عند أَلْمَعَرَيّ قبل 
أي اعتبار ثم ا في مُحاوَلَةِ سرجه وعَرْضِهٍ على ضَؤْئِها جَهْدَ الطاقةٍ 
اريت ا دة الأحتيار والأستجاباتِ والطواعيات. 
«ويَشوُني أن ابه هنا إلى أنّه لا يَحشن بقائل أن يقول .ويقطع القول» 
وبالأخصٌ فى القضايا آلتى تزدادٌ تعقيداً بما تزدادُ به تركيباً. 
فق يدحُل في حدٌّ آلمُشتّطاع أن ټجيءَ قائل بأخسن ما قيلء وأما 
بأحسن ما يُقَالُ» فإنّها مَئْزلةٌ لم يلها العَفْلُ الَعَسَريُء فكيف بالعثْل 
الشخصيٌ. 


۶ 0 ٤ه‏ 11 1 ۶ ۶ 7 2 گس £ 
فأنا لذلك أغرض شروحي عَوْضاأ خالصاً دونَ ما تحكم لأنْي أَعُدٌ 


Ov 


۱4 المعري ذلك المجهول 
إغفالاً لعفل آلعامٌ وتغريراً بالثفوس المتفتّحةٍ آلممَقَبلةء ودونَ ما تحدٌ لأنّ 
الصّراعَ آلفكريٌ يَفْقِدُ رَوْعَته وجلاله في عَصَبية الرأي وترّعاتٍ الشخصية. 

وآلمُنْصِفونَ آلذين يَختَرمونَ الأستعداد الإنسانئ لا يكتبونَ لكئ 
يُتابعواء بل ليِصحححوا تفكيرهم بالتّقدء والتفكير آلعامٌ الشَائع أيضاً. ولا 
يَنقُدونَ لعَثِ أو شهوقء لأنْ النّقْدَ الشَّهْرِيٌ بل فِكْرَ الجمهور» ويُلقيه 
في حَيرَةٍ ما يَنْبِغي أن يقَتَيعَ به ويُضيفّه إلى مجموعيه العقليّة)("©. 

ونحنٌ هنا لا نختلِف» بل على العكس» نتف وفي حَدٌ کبیر» مع 
مَن ذهب من دارسي أبي آلعلاءِ قور اننا حيال آثاره» تختاج إلى 
الأنّصالٍ بثقافاتِ شْبّى وبکل منابع آلفكر البِضَري المْحْمَلِمَةِ. بيد أنّنا لا 
نهج هذا النْهْجَ وثلاجظ هذه المُلاحظة في جَنْبٍ المعرّيٌ وَخْدّهء بل 
في جنب كل مُفکر من طرازه أو غير طرازه. 

ففي تَظرِنا أن كل ما سبق وأعطاة المُفَكرونَ من إنتاج؛ ولف 
«أبجديّةٌ للفكر» مِثْلّ 5 تماماًء وآلّذين يَلونٌ كَيرَكُبوئّها ألفاظاً فكريَةٌ 
في دَوْرِ وجُجمَلاً فكريّةٌ في دَوْرٍ آحر» وتراكيبت ُسلوبي في دَؤر فق 
ذلك وأيضاً يَمضونَ فَيَفْروُونَ بها مُئْكَجاتٍ الأفكار, آلمُْتّصِلَةٍ الئولييي 
الدّائمةٍ الأتبكار. 

فآلبخثٌ عن مقادير التأثرِ عند أيَةِ سَخْصِيَةِ من شّحْصِيَاتِ الف عَناءٌ 
يدوڙ ڪول نَفْسِهِ دونَ طائل. فما ين فر مكمير إلا وهو مُتأتر بِقَضْدٍ 
() أنظر كتابي دستور العرب القومي» ص ٤٠۰‏ ط ببروت» سنة ٠۹٤۱١‏ 
(۳) الجتمير هنا بمغنى آلمُتَمَوْد عن نظائره؛ وور في آستعمال القُدامى العباسئين بآلمعنى آلمذكورء 


الصوابَ هو آَلمْتَمَرّي أي آَلمُدّسِمُ بميّزة» ولكته شاع. 


١6‏ مقدّمة 


ودون قَضْدِء وما من فِكرٍ مكمير إلا وهو ممبتكر في نسب كبيرة أو قليلق 
واسعةٍ أو ضيقةٍ. ‏ | 

إن طائفة الإتتاج أبجديّةٌ فِكرِيةٌ ية تُضيفٌ إلى الشخص صِمَةَ صِمَهَ التَمَهُم 
كنا ضيف ابحدية الخررب إليه صِفَةَ القراءة. وكذلك تمض تُضيفٌ إليه» من 
ناحية أخرى» صِفَة التذكر والإبداع فيه لما تي أبجديّة رن 
إليه صِفَةَ الكتابة والإبداع فيها. 

هذا شية لَيِسَ به رَيْبٌ في كثيرٍ أو قليل» فمن آَلَجَهْدٍ الضّائع أن مُوَفْر 
وى على دس مناحي التأثُرٍ وإحصائهاء ما دامث هي بالذَّاتِ مروف 
ص ر9 مس ركو - - 03 0 
الفكر التي يُؤَّلمها كلماتء وير كبها جملا وعباراتِ ذهنية. 

ولیس أن غرف عند مَنْ نَدْرْسُةُ سه أقاليم الأفكار وآباءَهاء بمقدار 
ما تَهُهُنا مغر فةٌ كيف استحالت هذه آلْفِكرَةٌ وتَخَلّقَت في وُجودٍ آخر 
وكيِفٌ أستو برض بان في كائن فڪريٰ جديدٍ. 


ومَهُما يكن من شيءء فأبو آلعلاءِ ؤه ن إلى أ الأتصال بِأبْجَديَةٍ آلفِكرٍ 
يومذاك على وجه يكادُ يكونُ كايلاًء فلم تكن أبجديّتُهُ ناقِصّةً في شه 
تأكيد. وغير بعيدِء في آلوقت ذاته» أن تكونٌ مُشرث شه في حدٌٌ ماء ولذلك 
استقامتٌ عبارثه الفكريةُ ةُ أحياناً» ولم تسمَقِم أحياناً ناً أخرى؛ وكأنّه أدرك 
هذا الإدراكَ نَفْسَه وأَحَدَّ به جوهر فكريء فقالَ: 
وعانفها الشكييين انط 
قيل لقي آبتداء: هح 
)٤(‏ هذا آلمفهومٌ القائلٌ بأنّ آلأفكار آلمُفْتِسَة ليست أكثر من أبجدية ريك حًا دارسي المعريٌ 


لّذين أضاعوا ججهودهُم في إيضاح أ أن لفِكرة آلفُلانية عِنْدَهُ هِنْدِية أو عر إغريقية... إلخ. 
مادامت كلها روف أبجديّة المُفّكر ير كبها على ما يرى» فتذوث عِنْدَهُ في جور فکر جديد. 


(ل۲۹۱/۱) 


٠‏ لعزي ذلك المجهول 

وبهذه آلمُناسبة يدر أن لا يفوتنا التَّبِيهُ على أن أكبر ما تأَثْرَ به في 
ُوَلِيِتِه وتركرٌ في حَيَالِه كات رسائلٌ إخوانٍ الصفا وطائفة أفكارهم» 
ولقد عل حاضعاً لحُطوطها الأكثر مُْقاً وشمولاً. ولولا أنه لس من 
مَؤْضوع التأريخ لآخر أدوار آستحالته الذي هو مَوْضوعٌ هذا الكتاب» 
َتوَفُونا على عَقّدٍ بحب مُقارنٍ مُشتّفيض بد ببته وبيتهم, يَفْطَعُْ کل رَټب في 
صِدْقٍ هذه العلاقة وأحمّئتها. 

ولكئنا 5 نشي مع هذاء إلى أن أيه 4 رة عه تعر عن دك إرادي»» وهي 
بما فيها من هذا آلعْنْصر تَمَسٌ الِبَضَريٌ آلقارِىء بَتؤع من التّنُويم 
الأستهوائيٌ أشبة بالشويم المغنطيسيئ 7" نم تَذْهَبُ به ُستغرقاً في 3 
أحلامها الساغط على أنّهِ يَسْتَيِقَِظْ أخيراء يقظته من حلم مزعج» 
وأبو العلاءٍ كان خُلّمه مُزْعجاً دود شكُ» فهبٌ مُتأئفاً في صَحُبء 
ومُستنكراً في تخطيم. 

ومهما يكن فشعاري في هذا آلکتاب مله في كتاب سابتي «لِيسَتُْ 
تَمتغني غرابةٌ رأي أظنُ أنّه صَحيحٌ أو أعتقدٌ صِحْتَهُ من إبدائ كما لا 
يحول بيني وبين رأي أنه قليل الأنصار. فاد آلحقيقةً لم تَعُدْ ثُنال 
بالأصويتِ» كما أن الانتخابَ من عَمَلٍ الطبيعة وهي لا تُغالِطٌ نفسها 
كما لا تَعْمِدٌ إلى الثروير»“ 


(ه) هو ما بيه عُلّماء النفس: عدوى آلفكر أو الشّعور» فكثيراً ما يقرأ المرعٌ كتاباً أو موضوعاء 
فَيْصِيبِهُ بعدواه في ع ما ويأځذه تحت سَعِطْرَتَه زمناً يطول مده أو يَفْضْر. 
(1) أنظو كتابي تاريخ الحسين: نقد وتحليل» الطبعة الثانية» ۱۹۹٤‏ دار الجديد» ص 44. 


مدخل إلى عصر المعرزي 


سس ب جه اس 


يس من سك في أ عَصْرَ آَلمَعَرَيّ كان أَضْحَمَ عضر فِكريٌّ بين 
كل عُصورٍ الحضارة العربية برغم ما سادّهُ مِنِ آضطراب سياسئ» حتّى 
و رفا امنا ا 
فقذ أفسع المُجِتَمَعٌ آلعريئ من جوانيه قبل قري لكل فكر وكل 
ثقافق» ورك الْمجْتَمَعُ» بما فيه من كفاياتٍ وآشتعدادات» حر كت الواسعة 
الخطىء الجبارةً التدفق. 
وكا من هذا الألتقاءٍ وآلمُراوَجة الحضاريّة عِصْبٌ أي عضبء 
تّرم أي ثراي في کل نواحي آلمَغرفةء كما كان هذا الالتقاءُ أيضاً باعثاً 
لأعاصير شتّى دار بألفکر وبالعقيدة في مداراتِ ر مُضطرمة» 
فرت أحتودا هنا زیا ها ومن جیا عفاء أو اة 
وقد قصل ولم يترا هذا الإغصار الدَائد على نَفْسِهء وآلعاصف بكل 
ما عَلِقَ به» بعَضر أبي آلعلاءِء بل لَعَلَهُ زا فيه حَدَّةٌ وعئفاًء فقدٍ آشتكملث 
5 المدارس ألفكريّة نظرتاتها ووسائل نضالها؛ من كلاميّةٍ وفلسفية 


۱۸ المعرّي ذلك المجهول 
وصوفية وحديثية وفِقَهية وما تَمَوَعْ ينها وآنقسم عنها. أَضِفْ إلى هذا 
كله نزول آلباطنية إلى آلميدانِ بكامل فرتهاء مُشتفيدةٌ من سوءٍ الْوَضع 
السياسيئ والاجتماعيٌ آلبالغ» ومن غَيْيكَتها آلخالبةٍ آلأخاذة. ۰ 

وهذا عنص آستهوائي أَحََاذٌ بعيدُ نواحي التأثيرء وبِآلفِغلٍ ظَهَرَ أثره 
سَريعا حتّى لقد طَبَع الإنتاج ولُعَقَه يومذاك بطابع ثابتء وأزبى نَرْعَةَ 
العضهول والنحقاء إلى لحه الأتعهعار. .واجدس مطعيتاء واا افير 
في تأكيدء أن نَرْعَةَ لجاز وَالتّكَلْفٍ له وآلكلّفٍ به كانت مُتأئّرةٌ إلى 
أبعدٍ حَدٌ بما بِْتِ آلباطنيةٌ من هذا العْنصٌرٍ الأستهوائئ وما نشَرَتُ من لَوْنٍ 

لَئِسَ لنا آلآنَ أن ناخد في تَنْصيلٍ يتناول الخركة ألفِكريّةٌ إبَانَ عضر 
آلْمَعَرَيّء ونحن نحُصٌ هذا آلكتات بِدَرْسِه كائناً فَلْسَفَياً مُقومحداء بَلْ 
تكتفي بإشاراتٍ وضفيةٍ عارضّةٍ. 

في ذلك الإعصار المتناهي بالضّجِيجٍ ولع كان تاك ألمَعَرَيٍّ 
وتَحَوِكُ ذهْيهِ للعغرفة وتّنادي قُواهُ آلمغنويّة للإدراك. فلا جرم قصل 
بآلفِكرٍ من أقطاره وفَعَلتُ فيه طائفةٌ تلك آلأفكار فِعْلّهاء ومادث بها نفشه 
ميداناً سَّديدا هَرّ مشاعِرَةُ وهياً له أخيراً آلوَنَْةَ الخاطفةً إلى الأفق. 

آلمَعَرَيٌ لم يَكثمنا هذه التاحية من نَفْسِهء فقد تَحَدتٌ إلينا بها على 
نحو واضح صريح في رسالته إلى أهل المَعرة. 

إنه يُنْقِنُه ما قذ أثقلٌ عَفْلَ المُجِمَمع حينذاك» ويُشْقيه أيضاً ويعيا 
بحخله في عناءٍ شديدء ولقد أحسى بما يزيد فل أكثر وأكثرء قرت الناس 
آلمُتصايحين بعميّاتٍ الفكر وآلهاذينَ بحَيالاتِ مُلاسِها. فآشتدٌ به 


استنكاره لهم وسَّعَرَ بما يُفْصِه عَنْهُمِ في عُمنْفٍ وقشر إهم تائهونَ 


۹ مدخل إلى عصر المعزي 
مستشلمون يزيدونَ في مَغنى عَيْرَتِهِ وفي ألوانِهاء واسمّغه كيف يقول: 
عدي من التاس بْرءٌ من سَمَامِهِمْ 
وقربهم للحجى والدّينء أدوامٌ 
كآلبيت افر“ لا إيطاءَ يُدركه 
ولا سناڈ ولا فى آللّفظ إقواءُ 
إل حين يَخْلّطهم بنفيه» يُضِيفٌ إليها أدواةهم على حِدَّتَها وسّبويهاء 
قت بمَفْتِهم» أَلجَهْلَ الشَامحٌ والإيمانَ المكابر 
والعقل المريض. نَعَمْ هو شي من نوع شقاوتهم» ولكن بخشبه أنه 
يُكافخ في الإعصار دون هَوادة مُطمئئاً إلى أن البارقة الهاديّة لا تَلْبِتُ أَنْ 
تَنْقَدِع» ولم يطل الصّراحٌ به كثيراً حى آنكشمَت عَقابيله عن حيوط التور 


ولذا بدا يَمْقُتُهُم وهو ي 


AI‏ ر ر ء 5 0 :و عي 5 3 2 م 
إنطلق يَخف بما تَنَوّرَ في نفسه يُحاذرٌ شخب الئاس وعيومَهُم 


الحالكة أن تَمْدَ عليه فآثروى مُجافياً ونأى ماغدا عن سَأنِ حیاتهم 
وأفكارهم» ونَوَحد نتيجة فِكرَةٍ مُطلقة بهذه الرغبة الى غدَتْ ججزءاً من 
منهج الشلوك التَأْمَلئ عِنْدَه على ما آنتهّث به فَلْسَفه: 


0 


وماذا يَبِتَغى الجلَساء عئدي» 

أرادوا متطقىء» وأردتٌ صَفتى 
ويوجد نتا امد قَصيٌ 

f e‏ 2 5 د 

فامّوا سفتهم وامقفتٌ سَمَتي 
)١(‏ يَغني أن شأئه شأنُ آلبيتِ المفردٍ حلا من عيوب آلقوافي» فلا إيطا» أي تكرر القافيةٍ لفظاً 
ومعنی»› ولا إقوائٌ أي تَخالفٌ بين ح ركنّي الوُوي كسراً وضَّعاء ولا سناد أي روج عَمَا تنبغي 
مراعاته قبل الرُويّ من آلحروفِ وآلح ركاتِ. 


)٦/۱ل(‎ 


(٤۰/۱ (ل‎ 


” المعري ذلك المجهول 
وَدَغ عَنْكَ ما يُرْعَمُ ويُقال ويُلْكَمسُ عَناءً» تارةٌ من إساءة النّاس إليه» 
وتارةً من غريزته آلوحشيةء وآونة وآونة من إخفاقه عن آلمجدٍ ومن مُصايه 


مه 


_ سي 


لم يكن في كل هذه آلأسباب» الباعثٌ الحقيقئ ولا هو فى تلك 
التغبةٍ وحدهاء وإن كان لا يُنْكرُ أن تلك الأسباب مُجْتَمِعَةَ زادث في 


إغرائه وأعاتثك على تسويد ما به وين ت الثاس. 


هذا شيء تَتَحَدّتُ به رسال إلى أهل الْمَعَرَةٍ في صراحة كما نَدُعوهاء 
نحن الذي لا نعهَدُ عند آلمَعرْي طرفاً منها كما لم يُعَوذناها. وإذا لم 
پک نض بهذا الذي E.‏ فماذا يعني فيها؟ ومن ألخَيْرِ أن نوردها 
كاملةً» قَضداً للبحث ووفاءٌ به: 


«هذا كتابٌ إلى الشكن آلمُقيم بآلمَعَرَةٍ شملَهُم الله 
بالشعادة» من أحمدٌ بن عبد الله ا حص به مَنْ 
عَرَقَهُ وداناه» سلّم آللّهُ الجماعة ولا أسلّمهاء ولم شعتّها 
اها 


أمَا آلآنَ فهذه مُناجاتي إتاهم - مُنصَرَفِي عن العراق» 
مُجْمَمَع أهل الجدلٍ ومواطن بقيّةٍ اللفٍ ‏ بعد أَنْ 
ضيف التضداثة هاتقطيك: .ووافك اللشبيبة فف 
وحَلَّبِتُ الدَّهِرَ أَشْطْرَه وجرت خَيْرَه وشَّرٌه. فوجدتٌ 
أؤقَنَ ما أصتغه في أُيَامٍ آلحياقى عُزْلَة تجعأني من التّاس 
مارج لأزرى من اة 


۲١ 


مدخل إلى عصر المعرّي 


فَأَجْمَعْتُ على ذلك وآستَكُوتٌ الله فيه» بعد جلائه على 
Ig‏ ” 0 1 00 ع اذاه 
َر يُونَقُ ا ائلهم» فكلهم راه َزماء وعده إذا تم 
2 
ولكته عَذِي الحم ٠‏ المتقادمق وسليل سيل لكر 0 
وبادرت إعلاقهم ذلك مَخافة أن يتفضّل نهم 
EET‏ 1 بالتّع و آلمَنْرْلٍء الجارية عادتي 
تان ليَلْقاني فيهاء فِيتَعذَّرَ ذلك عليه» فأكون 
قد 2o”‏ بين م جين: سوءٍ الأدب» وسوء القطيعة. 
ر 
8 مَلومٍ لا ذنبت له. والمثل الشائر: حل امرا وما 


احتار. 


وما سَمَحَدِ لخت _الْقَرونُ) (التَفْسُ)» بالإياب حتى وعذتها 


أشياءَ ثلاثةً: نبذةً كنبذةٍ فتيتي التجوم» وآنقضاباً من العالم 


كآنقضاب القائية من القُوبء وثباتاً في ادان 
حال أهله من خوفِ الروم. 

وأحلِفُ ما سافوتٌ أتكدَّد من النَّسَّبٍ ولا أستكيْد 
بلقاءٍ اليَجالٍ» ولكن آثوتٌ الإقامة بدار العلم» فشاهَدْتٌ 


َنْمَسَ مكانٍ لم يُسْعِفٍ الزَّمنُ بإقامتي فيه. 


١ 


ويحسن + الله جزاءَ البغداديينَ فَلْمَدُ وصفوني بما 
لا اس ستجقٌ» وسّهدوا لي بالفضيلة على عير عِلْم وعرضوا 
علي أموالهم عَرْض آلجد. فصادفوني غير جذل 


3 


۲۲ لمعي ذلك المجهول 
بالصَفاتِ» ولا هَن إلى مَغروفِ الأقوام؛ ورَحَلْتُ وَهُمْ 
لرحيلى کارهون». 

إذا لم يک في هذه آلفقراتٍ تدا نري با تقول فنا حو .هذا الامو 


عَذِيٌ الحِقّب المُتقادمة وسليل سليل آلفكر الطويل؟ وما هو الذي لیس بنتيج 
الشاعة؟ ولماذا وَعَدَ نفسه بهذا الانتباذٍ وأحدّ هذا الأحد؟ ا عكر 
ب «وعد» إذا لم يكن شيعا رَغيباً إليهاء وكَيفٌ ضلَّتُ عنه كلمةٌ «أوعد» 
وهو يُوْهِقُها بالأعتزال؟ 

إن «وعد» كلمةٌ يذمَبُ مَعناها في تجاه ه آلمَوؤغوب به» ولونٌ دلالتها 
للد و«أوعد» تذمّبٌ في عكس | الأنّجاهِ و وعكس اللُونٍ. فالمعريٰ 
يُشعدنا» بأختيارها للتعبي أن عقيدَئه آلجديدةً ومقتضياتها اا أن 
حادَّةٌ وظماً شهرياً أو شهوةً ظامئةٌ. 

وأنا أل بهذا آلفهم لرسالته» وإثبات هذه الرغبة الفلسفيّة عندّه» بَيِْنَ 
يدي كزينا لمشحُصاته آلفكرئة في دور عُزلته آلقاسية» قَصْدَ الآطمئنان 
إلى أنه هذى لفكرةٍ شاملة مُطَلَقَ باعَدَتُ بيته وبين الأحياءٍ في آستحواذٍ 
کبير» وفي هناف حادٌ (ضحك هازىع). 

على أن تَحَقَقّنا من مكانٍ هذه آلفكرة الكلية لدَيهء يدفغنا إلى دَوْسِهِ 
في حدٌ أكثر ممّا تعوّذنا أخدّ أَنْقُسِنا به» وفي جَهْدٍ أكبر ما أصبناهء لا 
سيّما إذا رأيناةُ يقطعٌ بأد الشادِل بين العالم والجاهل شفيفٌ: 
E,‏ تعن عياف الج وال ١‏ 

قَرِيبٌء حين تَنْظُرُ مِنْ قريب «ل001/1 


(۲) رسائل أبي العلاءء ص 4" - 25 ط القاهرة. 


يف مدخل إلى عصر المعرّي 
هذا آلمعرّيٌ المُعَوَحَدُ شيءٌ جديدٌ من كل جوانبه وأقطاره وَلَنْ 
نفهَمَه ونَحْنُ نَدْرُسُْه في أنّجاهٍ ما تناكت إليه آلفلسفاتٌ يومَذاك أو على 
ضَوْئِهاء إنها قد تُعينا ونير لنا الطريق ولكتها لن تصِلّنا به. 
إن آلمعرِيّ آلّذي يُبالِغُ في التَساوْلٍ آلفلسفي - وهو لا يشتخدمٌ 
أساليبه آلمُصْطَلَحيَةَ بيتما يستخدمٌ أسلوباً يذعاً ‏ يُلحّ بشيءٍ جديبه ويُشير 
إلى أفاقٍ جديدةٍ للفكر. وهو من وجه آخرّ يُشِيرُ إلى ضاآلةٍ القيمة لذلك 
الأسلوبء وبآلحَرِيّ يشي إلى لعفم الخالص فيه» بل والضليل آلمطقي 
آل المُغالطات: ۰ 
E EET ERE‏ 


سي فماذاء لا أبا لك» تلفت 


وسنرى بعد كيف حَحَفِلُ آثازه» وأَحَصٌّها اللزوميّاتُ» بآلهجوم على 
قضايا آلعقلٍ آلمشوب ألْعَدْخولٍ بلا هوادةٍ أو لين بل بغنجهية مشتعلية, 
ويتجاورُها إلى آلفكر الدّائر في إطارهاء وكيف تَحفِل أيضاً ب «تقييم» 
لعفل الخالص إلى حدٌّ القداسة المُطَلَقَةِ وآلإشادةٍ به إلى دَرَجة الإمامةٍ 


ص م 


المطلقة. 

فهذا آلمعرَيّ الاك بقيمة آلفكر الأصطلاحئ في كَل أشيائهء ليس لنا 
أن تَشْرَحه به. ٳه» كما قُلْناء شيءٌ جديدٌ يؤْمِنُ بجوهر الْعَقْلٍ دونَ مادَةٍ 
اَل آلكثيفة بالأوهام والمتناقضاتٍ. 

ونح نلحظ» بل لَنْحِسُ إحساساً حياً بأنّه لا يُؤْمِنُ أبداً بوحي العَفْلٍ 
المتْقّلٍ بآلمخرقاتء هذا لعفل آلمريض آلعَكُدودٍ بما حمل ويُحكلٌ من 
تقاليدَ فكريّة. إنّه يكر بوي هذا العَفّْلٍ الذي هو ذَوْبُ حمى» وعُصارةٌ 
تمويه خادع» ورسخ أباطيل َنتظّمها الشراث: 
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۲4 العزي ذلك المجهول 
ورب مُسقى عَنْبَرا وَهْوَ مُوهِت» 
ولَهِفاً وفيه أن يَهيي تُبامح 
ولكته مع ذلك يُؤْمِنُ وإيماناً شديدا» بوحي العَفْلٍ آلفطريٌ الخالصء 
أو لعفل آلذي آستحيا الفِطْرةَ الق فيه ماحياً ما تكائقه من يوم آلأوهام 
ومُؤذِناً بالانطلاق. 
ومَعَ الي ا ی ای ابا ترك ابو و 
كانت له باطنيّةٌ خاصّةٌ آستقلٌ بهاء وإنِ آستعانَ ببعض مناهجها في 
التفكيرء ود هذا واضحاً في اخ لفات اناو وف 
في رسالة الغفران وفي اللزوميات: 
فما أفادواء وى إحلالٍ يَسْوَّتِهِمْ 
مُعَوَضاتٍ لأهل آلباطن الفُجْرٍ 
Es‏ الخرنين وك الي لطر 
منها آلّذي يَفْهَمُّه كنائياً على طريقته» ولذا هو يوْمِنٌ باللْغة وروجها وما 
شير وترمُرُ إليه» وسيمو بنا بعد أن الله وما إليها كانت له مثلّ مصباح 
ديوجين إلى المججهولٍ الكؤني وَآلعَنَ. 
وأنا سَأمضي مَعَهُ في أسْعَةِ ذلك آلمضباح آلّذي كان في يَدِهِ طريقاً 
إلى آلممجهول, وآلّذي هو في أدينا طَريقٌ إليه. 


(۲۹٥/۱ (ل‎ 


(۲٦/۲ (ل۵‎ 


طف أن نعرفٌ أن أبا العَلاءِ ء طالِمٌ بفلسفة جديدة» واسعودث فى 
نَفْسِهِ عناصد فكرٍ جديدٍ أطافٌ بالوجود وما ورات وَعَلْمَلٌ قشف 
أسرار آلحياةء وكان سبيلّهُ إلى هذا آلفكر أشدّ طرافة. 

والدّارسونَ عرفو شاعراً أو فيلسوفاً أو شيئاً غير واضح بيتهماء 
لئاس كذلكَ فى 0 من هذه الأشكال. 
نك ل عدر اليف چ بيتهاء وق لق فى راف قري اعيقاناً عد 
عن عدم تمثيلٍ وهَضمء وَؤُقْقَ في رأي فريق تؤْفيقاً مُغجباء ومن وراءِ 
هؤلاءٍ وهؤلاءٍ طائفة تُنكد عليه آلفكر وإن أضافَّتٌ إليه طائفة من 
الخَطراتٍ الشاردة المتماورة. 


3 £ 


وأَيْدٌ من هذه الأراسات جات معبر مُعَبْرةَ عن جهد وعن تفهم اانا 
ولكنّ سبيل تَنْصِها | ها تأقى من أنّها عالّجث فكر المعري في آثاره» ولم 
تَقِفْ أبداً عند ظروفٍ هذا آلفکر د تَشتؤحيها وتتّخِذُ مها أقباساً إليه» فأتَتْ 


۳ المعزي ذلك المجهول 


حائِرَة التتائيج وعير صادقة أيضاً. 


£ 


ما نحن قشنا دُ بدا من دَرْسهِ وآلوصول إليه أو» بتعبيرٍ آحَرَ» الوصولٍ 
إلى ما آنبنى عليه فكره وداحَلَ هذا آلفكرء على ضوءٍ المُلابساتٍ التي 
صاحبتٍ آلفكر العامٌ ايام آلمعرَيٌ» وآلّتي عاسّها وحيّها في شكل مُباشر. 

والمُلابساتٌ الفكريّةٌ التى تغنيها وتُحاول الدَّلالةَ عليها هى: 
أ - رسائلٌ إخوانٍ الصّفا. 
ب - رمزيّةٌ الباطنيّة الحرفيّة. 
چ 00 آلبخث اللغويٌ» أي بُلوغه الأوج. 

ولكئ ند نتَحَقَقَ من الصَرج الفلسفيٌ آلمشيد الذي سواه المعديٌ بكلا 
يديه وأَقامَهُ إقامةً آلمدل المبتكر يَنْبِغْى لنا أن نتناول» ولو لسا هذه 
1 4 ر 1 0 01 1 
المُلابساتِ» ونوضح كنهها وأثرهاء وكيف استحالث وتخلقث في ذِهْن 
آلمعڙيٰ» الشريٰ بالإلهام والخصب» والشريٰ» من وجه آخن بالتعقيد أو 


رسائل إخوان الصفا: في معرفة مُوَرَحي آلفكر العريئ شيءٌ كثيدٌ عن 
هذه الرّسائل» وعمّا تَرَکٿ من آثارٍ في 2 آلحقول» ولكنّ شيعاً ا 
اهم الق إليه والتبيُ عليه» وهو أنّها لم تَقِفْ عند حدٌ التأثير فُقَطْ بَلٍ 
نتبدّث افر العريئ؛ وطبعئه طوال قرنين وتئفء حتى لشتقيع لنا أن 
7 آلحِقْبَةَ القائمة من أواخر القرنٍ اداي حتّى أواسط القَرْنِ الشادس» 
بِعَضْرٍ إخوانٍ الصّفا آلفكريٌ. ولو شنا تع آثار هذا آلفكر في مُحْكَلِفٍ 
0 الإنتاج والنَظَرِ الفلسفيٌ التجريدي» 5 وآلحياةٍ أيضاًء لألمّيناها 
كثيرةٌ جايةٌ إلى أبعي حدٌ. 


۷ المعرّي يضع أصول فلسفة جديدة 

بَيِدَ أنّ سَيعاً من هذا لا يغنينا آلآنَ بِقَدْرٍ ما يَعْنينا معرفةٌ أنّ هذا 
آلعَضْرَ الفكريّ اشتمَلٌ حياةً آلمعريٌ من أقطارهاء وآستبدَّتْ به آثارُه» إلى 
أن تَهَاً له آلعُروحٌ إلى أُقّقِهِ آلجديد» وإشراقه بحرارة جديدة آلحياق 
جديدة الألرانٍ. 

فمِمًا لا ريب فيه أن التسائل كانت مَؤجودةٌ مُتداولَّة سنة *لالاهه 
على ما يضح من كلام أبي عَيَانَ التتوحيديّ؛ والمعرّيٌّ وُلِد سنة 
۴۳م وقد آمتدَّتٍ الرسائلٌ إلى كل مكانِ ا بأثرها إلى أزمانٍ 
طويلةٍ, َل همام آلّوَسَطٍ بها آهتماماً شّديداً لم يُقُعصَرْ على طَبَقَةِ دونَ 
حرق أو فة دونَ ما عداها. حتّى لكأنّها آلمُفاجأةٌ الحقيقيةٌ تبث الدَّهَشٌّ 
آلّذي يَذْمَبُ بالتفوس شيئاً بعد شييء إلى الأستنامة لجديدها 5 قَضْدٍ 
ودونَ قصد. 

ويَقَطةُ قُوى المعرَيٌ كانت في جو عابي بسخرهاء فَمَضى مُشتنيماً 
فكو على تَفْجها ويام ُسوقها. 

وفي نايا كتابه سَقْط الرّند لا يَكثّمْنا هذا كُلّه فنراه في يَعْدادَ 
يَخْتلِفُ كل يوم جفعةٍ إلى المجمع الفَْسَفِي آلخاصٌ في دار عبدٍ الشلام 
التضريٌء وأشمى جماعة هذا المَجلس «إخوانَ الصفا» ا هذا الأسم 
في ذلك آلعصرء وما له من لال على بجماعة فَلْسَفْيَةٍ حرة التفكير 


وإذا أضاعئتى الحُطوبٌُ فلن أرى 
لوداد إخوانٍ الصَّماءٍ ممضيعا 
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1ك لمعي ذلك المجهول 

رمزيّة آلباطنية آلحرفية: كانتٍ الباطنيَةُ شيعا راسخاً أزمانَ آلمعريٌء هَقَدْ 
جحت دعاوثهاء ونججخ وُجودُهاء وقاقثُ بمحاولاتٍ من آلكبرَياتِ هُنا 
وهُناك. 

وكائّتُ هذه الباطنيةٌ تَسْلّكُ مَسْلّكُ آستنطاقٍ الخروفء وتعتَيد الحوفٌ 
كائناً حأ له جمد ودم وعقل. وبسبيل ذلك استخدّمَت جساب المجكل 
لاستنطاقي آلحروفِ عن مُوحياتٍ الأوضاع آلفلكية» وما تَدُعوه بالتدكيس» 
وهو شبية بالجناس التصحيفئ» لأستنطاقٍ الكلمةٍ وآلمجملة. وقذ تبلْوَوَتْ 
رمزِيّتُها هذه في قُنونٍ شتّى من الشغوذة أو الشّعْمَدَة ونح بَجِدُ عناصر 
هذه الرّمزيّةٍ في الرّسائلٍ جليَةٌ واضحةٌ» كما دَشَتْ في آللَزومِياتِ على 
حو يفوت الإحصاء» وإليك نموذجاً: 
عه صاحبةًالبججمالٍ 

مُنجم بجساب EE‏ 

تأّج آلبحث آللُغويّ: لم يبغ لمحت اللي في عضر به عضر 
اله مشت اليذه على ر اكا وتأَلْقَتْ له فَلسَفَةٌ خاصّةٌ 
كانت غنية حَضبةء حتّى لقد تَحَيِر البختٌ اللّغْويٌ على أنّه غايةٌ في 
ذاته» وزاد في تزه آعتبارٌ آلعضر آلّذي أسقط اقيم الأدبيةَ بكلُ أنواعها 
إلى الألفاظ. 

فكانَ من تزاؤج هذه المُلابساتٍ للفكر آلعامٌ وتفائملها في نَفْسِه 
وآستحاليها في كيانه المعنويٌ» ما أَعَدَهُ لأنبثاق لصفي مُذهش لم 
يَسْتَحُدِمْ للتعبيرٍ عنه قَوالب الفَلْسَفَةٍ آلّتي بات يراها باليةء ويراها أيضاً 


آفتعالاً من آفتعالاتٍ الفسادٍ. بل تَصَوْراً من تَصَوْراتِ آلباطل المغري بأنّه 
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۲۹ المعرّي يضع أصول فلسفة جديدة 
لخدم 2 3 5 
إذا تفكرتَ فكرالا يمازِيجة 
فسادٌ عَقْلٍ م هان ما صَعبا 
ان وقد هدي | إلى فِكرٍ جديد أن لا يَضْطِيعٌَ : في التعبير عنه 
لقرالب الى انتفكت وتعلاث من رخن الأباظيل: وتا أستحدتٌ 
فلسفة کک 8 فلسفياً وألفاظاً فى هذا 1 لمنطق ولتلك آل لفلسفة: 
ادت الس اناه كيم 
58 و 40 2 0 7 
فإن صدفي ا : بغعمّي اأعذت 
طلَّبتُ للعالم تهذيجهم 
EA‏ طعا ا PED‏ 
وأكتكروا اتدُغبوى بلا ية 
8 
كل إلى حيزه يَجَذِبٌ 
وقبل أن نُشيرَ إلى شيءٍ من بنائه آلكبير الشّامخ» يجدُرُ بنا أن ندور 
قليلاً مع أدوار آستحاليه لنرى كيف آبتدأث وتكامَلث تم تفوعث. 
2 ا لي ٠.‏ . 0 م 0 
نشهَدُ المعرّيّ في بدايته يَحيا في عالم لغويٰ من كل أرجائه» مل 
الياضيّ آلذي يَسْبَحُ في عالم لا نهائيٰ من الأعدادء يَحْيا في العَدَِ 
وتيا فيه آلعَدَدُ. فقذ بدأ ثقافة لعْويَةَ خالصةً آنقطع إليهاء وزاده آنقطاعاً 
إلى عالمه اللغويٌ الخالص» أنظفاء حاشة هى اشد الخواس فى الكائن 
جَذْباً إلى واقع آلمادّةٍ ذاتٍ الثّلاوين. 
إذ فآلمعريٌ ليس له مما يَصِلهُ بالواقع آلمادّيّ إلا الَأضْعَفٌ تَشُويقاً 
وتأثيرا فَلَمْ يَسُدَّهُ واقعٌ المادّة إليه» وتفش عليه به بغمرته) بل ظل طلقا من 
الاه اشر المكان اوي 
نه ليس يَشْهَدُ سوى صُوَرِ الألفاظٍ كما يَفْتَرَضُهء وهي تَخياةٌ ويخياها 


(ل ۲۸/۱( 


صلل 


۳٠‏ المعري ذلك المجهول 
4 ا و 0 ا 3 7 
فْيَطْمَيِنُ ويغتبط وتّشُوّقُه كثيراً فيستَلِذها ويَتَدَّوّقها. إِّه يْحِسُ بكيانه 
فيهاء وهي» أي الألفاظء في جشيء ينبو يتدَقْقُ مِئْلَ شلال إلى هاوية 
آلو جودِ» فيروقَهُ سماعٌ هدیره لذي هو هديرٌ ذاته فی ذاټ الوجود. 
وكانَ هذا الآفتلات من اشر آلمكانِ أُوَلَ قادمةٍ نبت في جناح تَشرنا 
آلعظيم الذي أَطَنَّ علينا في هذا الدَّوِِْ بوجه الضَّاعرٍ الملْتمع بآلفكرٍ مثل: 
جد به وای الجن لغباً 
فأعجلّها الصَّباحُ» وفيه جان 
# 
ا 2 o‏ ا د > ه 
ولو تعدم في عصر مضى» رلت 
في وَضْفِه مُغجزاتُ آلآي والشور"“ 
وتشهدُ آلمعريٌ مر أخرى يتقلّبُ في عَلّب» وهي منزل من منازلٍ 
ص 5 ۾ ان 8 5 3 
المَغرفة يومذاك يغك كل ما وَصَلَّتْ إليه يده غَيِرَ كحرج ولا مُتأنّم 
وكانّ فی حلت والمسافاتٍ آلقريبة منها نشاط للباطنية» وقريبٌ جداً أن 
المعديّ آتَصِلَ به أثزهاء وهَدَاً ذاهلاً يرِسُفٌ رسائل الإخوان يِنَهَم. 
الصباح ا فهر ونّسين آلجائة أي E‏ هذا آلبيتٌ بمَغناه الذي ذكَرَه في 
التَويرِ يُرينا كيفٌ أخد الأحطل الْصّغيرٌ صورة ة الجن الاقصينّ في قصيدته آلبائية في ذكرى 1 مخ 
آلّتي مطلعها: 
تتت عتنتك آلغلى والظرفٌ والأدبا 
واف خا ع 0 إن ٣‏ تژز حلب 3 
0 كان ر a‏ بقية 
ل تات بعد + وتيت" قي الفران 
(م) حكى بعص من أضحاب التراجم رحلقه إلى حَلّب ورحلاتٍ أخرى إلى أنطاكية وطرابلسّ 
وآللاذقيق وشكٌ بها بعص حر ولكئهم آتفقوا جميعاً على رحليه التغدادئة. 


)09/١س(‎ 
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3 المعري يضع أصول فلسفة جديدة 
o 5‏ وعر 2 ص 30 5 

الإعصائ وإذا به يَعودُ إلى آلْمَعَرَةِ حايلاً أعقد أزماتٍ الفِكر آلّتي لَيِتَ 

5 ت 00 5 ےر بي 

طويلا وعانى كثيرا حتّى تَهَدَى إلى خلهاء وقد تداعى في مُتناوح 


الإعصارٍ كل ما كان في نفيه قايماً ثابتاء فيطل علينا في هذا الدَّورِ 


بوجي الشّاعرٍ آلحائر بألفكر مثل داليّة الؤثاء: 
غير مجك في متي وأععقادي 
تؤخ باك ولا ترم شادي 
وهو» تحت هذا الإعصار أو الأزمَةٍ آلجائحةء هب يطلب المَغرفةَ من 
جديدء على غير الشّكلٍ الذي طلبة من قبل. فتلك معرفةٌ التلقين» وهذه 
معرفةٌ التَقَدِ والأستحالة. وهنا نَشْهَدُ آلمعرَيٌ مره ثالئهٌ يَضْطربُ في 


الأرض» ومع التاس» ولكن زادنُه مُشاهداثه يأساً وأسئء وزادنه آستفزازاً 


وتقرّزاً أَنسَطْهُ إلى الثّورة» ومدّةُ بالتّقدٍ الشاخر والضّحكة الصّفراءِ 
م Ago‏ 9 ص 0 ھل 2 
والمعرّيٌ يمل من رحلته البغداديّة التي وصلثّه بكل ففةء ويُطل علينا 

بوجه الشاعر التّاقدٍ للفكر الأصطلاحين» بالفكر الاصطلا حن نفسه الذي 
ع 2 7 7 2 ر ء 

هو أدل على التهافت» وهنا يبرز جلال الشخر عند المعدي وجماله» 


: 
3 


وباغم ما هو فيه من إعصار دائر على الفكر e‏ عنذه وعند 
التاس» وبزغم ما تداعى بين يديه من ضروح الْمْصطلحاتِ الجؤفاي ظل 

e 9‏ مث 0 5 0 2 َ 02 ر ا 
مُومنا بالقيمة اللغويّة وانها تبطنٌ سِدًا عميقا. وزادّه إيمانا ما قد راه فى 


)۲۷٣/۱س(‎ 


(س 1۸/۲) 


۳۲ المعرّي ذلك المجهول 
رسائلٍ الإخوانٍ الى مضّث تُقَدِدُ: «سريان آلقُوى وهي الأصواتٌ 
والتغماتٌ؛ أُوَلاً في عالم الشماواتِ ثُمْ في حركاتِ آلهواي تم في 
حركات التباتِ تع ا آلحيوانِ» تم في عالم الإنسانٍ. (وأن) 
لكل صوتٍ صفةٌ روحانيةٌ تختّصٌ به خلافٌ صوتٍ آخر وأنّ أصل 
الخركةٍ هو التفس. ون الصّوتٌ مُتْقَعِلُ من حركتها وسريانٍ قُواها في 
الأجسام. (وأنَّ) لصوت مَفْهِومٌ وغيرٌ مَفْهِومء والمَفْهِومُ هو الصَّوْتُ 
آلحيوانئ» والصّوْتُ الحيوانئ على ضربين: مَنْطقيٌ وغير مَنْطقيٌ) 
وآلمنطقيئ يحي في اللّةِ. (وأنّ) للأصواتِ ألواناً وعشمومات...» 

ثم مضي الرسائلٌ فُعلّلُ: «لماذا كانتِ آلحروفٌ ثمانية وعشرين؟) 
بأئها «العِدة التَامَةٌ فإنّ منازِل آلقَمَر كذلك وأعضاءٌ جشم الإنسانٍ 
كذلك... وان الله الثاقة هي العربيٌ وهي في اللّغاتِء مدل صورة 
آلإنسانٍ في آلحيوان. وأنّ أحكم آلكلام ما كان أبلمٌ» وأتقنَ آلبلاغةٍ ما 
كان أفصح» وأحسنّ آلفصاحة ما كان مؤزوناً مُتَفِقَا وأصح آلمؤزونٍ ما 


کان غير مُنْر جف )7 ف 


فإيمانٌ المعريّ بالقيمة آللغوية وما خَلّمَئْه الإسائل في E E‏ 
عنيفاً إلى طَلَبٍ حل لعز آلَكَوْنِي وآلوجوديٰ في آللعْق لا سيّما أن 
آلقائلينَ بالترتيب آلكؤْنيئ ترتيباً عَدَدياه مثل أصحاب الرّسائلٍ» بر دون 
بينَ العَدَدِ وال(“ من حيثٌ إِنَّ كلا منهُما يرد إلى وَحدةء قال: 
فا ا ل فا 
خراگا فمالّك إلا الشكونٌ رلء/٠٠»‏ 


)٤(‏ راجغ رسالات اللّغة وآلموسيقى» والْعَدّدء من رسائل الإخوان. 
() راج جع الررسائل المد كورة ٠ /r‏ ط القاهرة. 


ان المعرّي يضع أصول فلسفة جديدة 
0 ا 2 r‏ في ص 2 
وعلى هذا الرُسِيلٍ مَضى يحل اللغرّ في كل شيءء في الوجودٍ والحياةٍ 
ا و29 م 8 0 
والفكر. ويَدُل على تَشَبْعِه بعلاقة ما بِينَ الحَرْفِ وألعَدَدِ قوله: 
صم العدائِدِء ما لها أمجذارٌ 


وو 


وهنا أحدى بأنّه قد أدرك» وقد أدرك وحدّم فانكفاً على نفيه مُتَجَدداً 
فوق خِضّمْ الأباطيل مُطِلاً من امه الشّامخ بوجهٍ الشَاعر القَِلسوفٍ 
الكامل: ۰ 
كلمت باللحن أهلّ اللّخن أويشهم 
لأنّ عَيْبي» عند آلقوم» إعرابي 
وكانّ أن أعطى فَلْسَمَكه آلمْنْمَطِعة التظير آلّتي نَعْرِضُها آلآن عَوْضاً 
يصو آلمعريٰ الكَوْنَ كُلاً نويا والتركيب الُغويٰ غَيرَ نهائيٰ» فهو 
كالأبدية الشرمديّة في آتساعها وامتدادها وعُمقها: 
هذي حروفٌ النّفظٍ سَطر واحدٌ 
ظ منهايُوَلُكُ للكلام يحار 
وكما يرع الت ركيب إلى ألفاظٍ فحروفِ فأصواتٍ فنأماتٍ خفيةٍ يطمّخ 
بها آستعدا آلحيئ طفْحاً ذاتياًء وآلحيئ يَمضي فيِركبها إلى غير نهايق 
وهو إذ يُرَكبُها يُركَبُ فيها رَجفاتِ آستعداد الذَاتِ وخوالجها مثلّ 
رَجَفاتِ آلأوتار. 
كذلكَ الكَوْنُ والوجودُ وآلحياةٌ نحل في سِنْسِلَةِ تباشطها إلى أن 
تَسْتويّ في آللّهِ آستواءَ الصَّوْتِ في ذاتِ آلحي. 
وَل نباي هو رَجِفَةُ أو فَيِضُ الاستعدادٍ الإلهي» الذي بَدَأْ تمه ثم 


)٥۱/۲ل(‎ 


لاص 


(٠٥۸/۲ (ل‎ 


۳4 المعرّي ذلك المجهول 
ونَشكَقَو سِلْسِلَةُ مَنظوماتِ آلأنبثاق في آلحياة والأحياي يفْلَّما تَعَعَقَّدُ 
وتَسْتَقِدُ في آلكؤنٍ آلّذي هو قصيدةٌ ذاتُ تفاعيلٌ» قال: 
والنَاسٌ كالأشعار يَنْطِقُ دَهُرِهُم 
لظم سلسلة منظومة التفاعيل آلكونية في آلقافية» قال: 
ورب أسلافٍ قوم شائَهُعٍ خلّفٌ 
والشَّعرُ يُؤتى كشيراً من قوافيه 
وآلقافيةٌ بذاتها تحمل على التقيّدٍ وفرض آلمدار آلواحيء قال: 
نياك ُوبجدُ أَيَامُ الشرور بها 
مِئْلَ القصيدة لم تُذكز قوافيها 
وفي آلمَعْقِدٍ تَظْهَرُ أنواعٌ آلفّسادٍ إلا عند مَنْ رُزِقَ القّدْرَةَ على التزام ما 
لا يرم آلّذي هو في آلقافيةٍ تَفْييدُها بما هي في نى عنه بجَعْلِها في 
روء وهذا آلالتزامُ يتضّمَنُ التسامي بها إلى ما هو أكمل. 
والإنسانُ هو قافيةٌ آلحياة في سلسلة آلمنظوماتٍ الأنبثاقية آلكؤنية 
وروم ما لا يلرم هو التّوحَدٌُ. وكما أن لُرومَ ما لا يَلْرَمُ لا نيج سوى 
آلقليل في الشعرء كانت قله آلّذِينَ يَمَوَحَدونَ ويَضطفودً. وعلى الو حي 
آلْمُطَلَقٍ تدوژ کل فلسفتهء وهو يرى أن الوخد دَرَجةٌ وق التُوحيد. قال: 
وأرى التَّوَحَدَء في حياتكء نعمةً 
فَإِنِ استطغتٌ بُلوغَه فتَوححدٍ 
توكس شان اة رتك اة 


ولا توْغن في عشرة الدُوّساءً 


(۳/Y J) 


(۳۹۸/٤ (ل‎ 


(۳۸٥/٤ (ل‎ 


(AVY J) 


(ل۷۱/۱) 


0 المعري يضع أصول فلسفة جديدة 

وهذا التصوڙ اللوي في آلكونِ ينيځ اد آللّه مُنْقَصِلٌ بالذَّاتِء مُتّصِلٌ 
بِسَرَيانِ الأستعدادِ الإلهئ» وإليه 00 هُ في آلآية ما قَوْلّنا لشيءٍ إذا 
أردْناهُ أن تقول له گ فيكون) (النحل 40:15)» أي بِسَرَيانٍ فَعَالِيَة الكلمة. 
ويُنتِخ أيضاً عدم جواز التناشخ لأنّه فَوَعَ آلقَوْلَ بان الثَرتيتَ آلوجوديّ قائ 
علبي مل المتوالية العدديق ف ويد ولا سف آنا لقو بالدّرتيب 
اللْغويٌ نه يقتضي أنَّ التَكَونَ أو التخلقَ قائم على مِثْلٍ المُتوالية الْهَنْدَسيَةِ 
التي تحر إلى القفز في التّكائ. 

والأنبياءً قَوْمٌ مُتَوَحُدونَ ساروا مَسِيرَ القافية الي بلغت ا منازلها 
في لزوم ما لا یارم» كما حل التَوَحدُ أسمى منازله في توځه هو... 

والشرائع مناه آلمْتَوَحْدِينَ» وهي مُتفاوتةٌ في صِفَةٍ التكامل» فهاجم 
نواحي التّقص فيها.. 

والإنسانُ آلكاملٌ ار لأنَّ آلواحديّة هي آلَبَدْءٌ والتّهايةٌ. 
والإنسانٌ الأكمل هو المْتَوحدُ الصّدورة. 

مسي لك ل ل ا 
لذي آنحرفٌ بها عن التَّصَوُرِ اللوي إلى التّصَوُرِ آلْمَلْسَفِي الأصطلاحي 
في «تدبير المْتوحد».. 

وق ا و حارّب التُسْلّ بناء على فلسفيهء وإأما 
حْفِمَتٌ دعوةٌ الوخد وَسْعَرَ بإحفاقها فيس من الإصلاح لسري فنادى 
بالتهدیم» نادى بخضي الحياة: . 
تعره الأبيد كلم ا الا 

راب إن الفصاحة اليو لحن 


ا 


)17/٤ل(‎ 


۳ المعري ذلك المجهول 
تواصَل حل التَّسْلء ما بين آدم 
وبيني» ولم يُوصَلُ بلامي ياء 0/00 
5 
وتظم اتناس E EE‏ اميه 
من عهد آدې كك آنقَطغ (ل 0۱/۳ 


المنهج اللغوي عند المعزي 





#ُظهزنا آلمعريٌ على أهمية َة وليس قضة التعبيرٍ فقطء بل قَضْدَ 
التغليل والإدراك لكي أيضاً. وإذا كانّث فلسفئه بمكانٍ بعيدٍ من الطرافق 
فإ طريقته إلى الصو الفلسفيٌ تُحْسَبُ اشد طرافة وأكثر غرابة 
وأستهواء. 

إنّه تجاوّرٌ جَميعَ العطرائق والمناهج التظرية وما إليها - من كل ما 
رّب وقَدّرَ آلفكرُ البشري - إلى اللَّعْةٍ ونواميسها وعلاقاتٍ ما بيتهاء ودحَلٌ 
بها إلى آلمجهول الكونئ والعَيِبيٌ. فأدرك» وأدرك كثيراء وآطمأنٌ 
أطَنَأن كثيرا ابض والحد من أوهاء الاس ألهقة حمدة بالعيك والنختوة 
الشاخرة» ومؤضوعاً للتكاية في التّعريض» قال: 
EAE EET‏ ولت 

د لمن تغيُر وآنقلاب 
وليس غَريباً أن ينّجة آلمعرَيٌ بنظره إلى اللْْق وعضزه يؤمِنُ في أكبر 


0 3 


إدراكه بان الله تؤقيقٌ وليشت آصطلاحاً بشرياً. وأنا لا أغني أبداً أنّ 


(A۸ ۱J) 


۳۸ المعري ذلك المجهول 


£ ا 


المعدَيٌ كان يؤْمِنُ بهذا البأي» وما أقول إِنّهِ كان سبيلاً قريباً عنده إلى 
ف o‏ 0 
ر 4 وو ل كي E‏ 
هو. كما عَرَفنا من قبل» لم تخرز ِقته کل المناهج النظريّة للفكر» 
فباتَ معّها حائراء وحائراً يَدْعو إلى الإشفاق. وتكويئه آلعصبئ زادٌ فى 
مأساةٍ آلحَيْرَةٍ عندّه» حبّى مَثَّلَّه وفى درجة بعيدة «الْدَجَلَ المأساةً» فى 
الوح وآلفكرء مَثّلَ آلمأساةً الطائفة بالثدوب الطريعةء والكلوم آلحيّةِ. قال: 
وقد حدّفٌ الأصلع حَذْفٌ الرّوائدٍ 
2 
سالك لا تكتوتى لمكرمق 
E‏ 0 
وصغرونيّ تصغيرا بترخيم 
وفجأةٌ التمع ذهئه الجبا على ما تُقَدّرُ بخاطرةٍ سريعةٍ جرت وراءها 
من مَصْدَريَةٍ وآشتقاق » أي من أصل وتوليد؟ لهس في اللَعَةٍ ‏ وبالأحص 
العربيَةٌ آلّتى هى الله التاَة ‏ كل مظاهر التغثّر في عالم آلكونٍ وآلفسادء 
ا م . شيف 

مِئْلَ الإعراب المْمَمَيّرٍ بآلعوامل؟ ألئِس في اللغة أشيامٌ آلحياةٍ كلها من تعْدِيةٍ 
ولزوم؛ أيْ سيطرةٌ سببيَةٌ وقصورٌ ذاتي؟ أليس في الْلْغْةٍ إعلال وتصحيحٌ 
ك 5 ١‏ 5 * ۴ع اا ٤‏ مرك ۶ 5 

با وال" تتلدكف NEE‏ 


)01١6/4ل(‎ 


)1١/1:ل(‎ 


(۷٥/۲ (ل‎ 


5 النهج اللغري عند المعزي 

أليس في آللْغة تَر ونَظم مِثْلّما في آلؤجود حل وعقدٌ؟... إذأء ففي 
اة طبيعةٌ وحياةٌ ومجهول أو هي عالمٌ كاملٌ عن عالمناء وهي أكثر 
غير عن كل هذا من مالسا الب 

فلماذا لا تكونٌ اللّغُ هي آلجانبَ التَاطقّ عن ذلك آلجانب الصَامتِء 
لا سما وهناكٌ من لا يشّكُ في أنّها توقيفٌ؛ أيْ وَحُيْء ومن لا يك 
في دلالة العددء بيتما اللُغةُ تُبطِئُه. إذاء فَالنّغَةٌ هي الطريقٌ إلى الإدراكِ 
وهي الطريڻ وحدها دون شك عنده.. 

داعي لم لم يان املد ونحنٌ لا ننظ؛ منه تَضريحاً 
وهو الذي تبعية بالقضدٍ إشازات الطدق» اذا على الآغرين سبي 
الؤصول إليه. ذلك شيءُ نحن نستئيجه آستئتاجاً من إيماءاته 
وبمُعاناةٍ غير يسيرة. 

وكانَ الذي يدفغنا إلى تبيينه على هذه الشّاكلة؛ أسبابٌ منها: 

أ - تعلّمُّه بَِللّغَةٍ إلى حد الؤعونة ألّتي كأنّها تُشير إلى آلغاية منها 
والقَصْدٍ آلمَشتور وراءها. 

ولیس يَشتقيمُ هذا التَعلّنُ وتغليله بالإدلالٍ والكشفٍ عا آتفقَ له من 
استيعاب نادرها ا والإحاطة بغريبهاء وهو لذي نراه بُشيځ ويُعِرضُ عن 
مُقَوّماتها ذ فى الأَيْكِ والغصون, على ما سيمُرٌ بك كما لا يَشْتقيمُ تفسيذه 
بالعَبثِ تخا وتّؤشيةٌ وبالتتصنّع براعة وتفوّقاء قال: 
عق يبغ ايء تخو أرائرة لغ 

1 فَمايُساعَفٌ مِنْ هذا ولا هذي 

لكشك شد كران تا وق ضيه 


أنْ لا يَبينَ لك آلهادي من آلهاذي (ل۲/ء٠٠)‏ 


4 معزي ذلك المجهول 
ب - تلاعيه الذي يتخلل 2 والشذو عن آلموضوع» قال: 
أغياكٌ جل ولولا فُذرةٌ سَلَفَتْء ۰ 
لم يُمْكِن آلجَمْعٌ بين آلخاءٍ واللام 
ج - تَهَدِبُةُ من آلبحث إِبَانَ آستمراره وآلإفاضة فيه» ويعَعَلَل تاره 
بالشّكوى وتارَةٌ بالعجز. ففي الرسائلٍ آلمُتَبادَلةٍ بيته وبين داعي الدّعاةِ9"» 
يعيذ إلى الييختها على رج يلي جالعو ويُثيئها مُشكلةً حاميةٌ حتّى 
إذا بلعَتُ درجة اشتعالهاء ارتدٌ وارب خط مواضوعاً بموضوع؛ كما لو 
أنه بير ألقَتامَ وآلَعُبارَ الشَّدِيدَ ليحكجب وراءه» أو يُظهِرَ لَهَنَهُ وآختناقه بما 
يجثِم عليه من وقرء إِنّه یرید أن يظل مُتَلفعاً بالأستار قال: 
أننا ماوق ليس قط وال 
لَه حسيبٌُ الججهَالِء إن نمَطوني 
ف كالواو بين ياءٍ وکر 
لا يلام الرجال إِنْ يُسقطوني 
رج يي آللجي أو الثريَا 
وتصغيوٌالمُصِعرٍ لا يجوز 
د - آخادّه أسلوباً محوشِيَاً شدية آلبروز في كل ما أَنْشَأْ من لَثْرِ أو 
نَظمء والتُكلّفٌ له بقسوةٍ وتعشيء وطابع آلأسلوب آلباررٌ يُعبِدْ دائماً عن 
طابع بارزٍ مثله في آلفكرٍ من وجدء ومن وجه آخر يُعَبِرُ التَكلّفُ له 
(۱) أنُظزهاء ص٩‏ - ۱۸ء ط القاهرة. 


(؟) يشير إلى آلقاعدة الصرفية فيما كان واويّ آلفاء الذي يَسْقّط في المُضارع» لأنّ آلراو وققث 
بين عدوّها آلياءٍ وآلكسرٍ كوزن يزن... إلخ. 


)1١1١/:ل(‎ 


("4/٤ (ل‎ 


(ل۳۱۹/۲) 


.4 المنهج اللغوي عند المعري 
والأحتفال به عن قَصِدٍ لا ي يتم إلا به أيضاً. 
- أسماء آلكتب التي تَنْصَبُ آنصباباً خاضًاً على القافية وآلعروض» 
مغل اللزوميات» الفُصول وا 5 آلمُراد بآلغايات آلقوافي» الهمز 
والرّدف آلمعروف ب الأيك والغصون, و جامع الأوزان... إلخ. زنل 
على أنه آستعملّها لغايةء مقطوعتّه: 
تخهل من بني الدُنياء غدا عَجَباً 
للمُفْكرين؛ وکل الاس محسور 
كأ إمرات أعراب ثرؤا زمياً 
بالدّقٌ فينا بحكم التّحوٍ مأسورُ 
و - كراهِيِيُةُ للتحوء هذه الكراهية التي لا تكفقُ وآعتداده بآللّغة وما 
إليهاء إذا آستقامَتٌ دعوى التَكَلّفٍ عندّه بالأعتدادٍ آلمزعوم. فقڏ هتف في 
الأيكِ والغصونٍ بهذه الفِمَرٍ الوائعةٍ آلقارعة: ويا نحؤ» يا تحوٌ. حن ا 
يت منك المحق. ما 1 إذا نودي بي عن أحكام التداءو©». 
تلك كراهيةٌ ليس يستقيم عندنا تعليلّهاء إلا بأ التحوّء أي الإعرات» 
رمرُ الكونٍ والفسادٍ لتر الدّائم. وهذا لا يمنمٌ ثم أنّه كان تة وفْقَ 
مَفاهیمه» قال : 
وآلمرء كانَ. ومثشل كان وجدئة 
حاليه في الإلغاءٍ والإعمالٍ 
فقذ طُوى في هذا الالتماس الحوي أموراً: 
-١‏ كوها فعلاً ناقصاً ككوْنٍ الإنسانٍ. 


(۳) راجغ معجم الأدباء لياقوت */47 ١‏ ط آلقاهرة. 
)٤(‏ راجغ أوج التحرّي عن حيثيّة المعرّي للبديعي» ط دمشق. 


۳٤/۲ (ل‎ 


(۱۰۸/٤ (ل‎ 


4۲ المعرّي ذلك المجهول 
۲ الإلغاء أو الحشرٌ والريادة. 
-٣‏ الإعمال والتغييرٌ في جزءٍ من جزأي آلجملة. 


£ 


ظوفٌ يؤخد تارة ويُقَدَمُ ( ل/011( 
وآلآنّ ننقِلُ إلى عمل المنهج اللّْويٌ عنده على ما تقد ولا بذع أنْ 
تقول آستنتاجاً: «يرى المعرَيٌ». فحن في الطبيعياتِ والغضويَاتٍ نقولٌ: 
شه الطبيعة كذا وة ألحياةٍ كذا. وليس آعتمانا إلا على التجربةٍ 
آلقاطعة أو آستمرارها وتكرارها. 
رأى المعرّيٌ في الَلّغِْهِ كما قُلْناء إعراباً وبا أي زماناً ومكاناً 
وحركة وشكوناًء أي وُجوداً وعَدَماً وتغيراً. قال: 
والققعى كاشيي آالفصوفٍ 
هذا الجشم؛ يَلْقَى التّعْييرَ والتّقُليبا 01/1 
ونحنٌء بعلم اللي يِن ممُتحيكِ 
يُرى ساكناً أو من ساكن يتحدك (rrY/TJ)‏ 
* 
وتودِعٌ النَاسّ في بعض الثّرى نُوَبٌ: 
خفض ورف ورياك وإسكانٌ (۸lJ)‏ 
5 
وآلمَرء مشل آلحوفيء بين سهادِهٍ 
وكرام EEE‏ تارة و (لك/ 6 


5 النهج الأغري عند المعرّي 
وران فا وع أي جا وتشكات أن ر وو ورف 
أن الخبر في قَوَّةٍ الصّفَةِ وفيه ضميدٌ يعودٌ د على المبتدأء وبيتهما رابطةٌ 
إسنادٍء وإذا صح هذا فالؤجودٌ تَشَكرُ من تشکلات الحقيقة وبتعبير آخرٌ 
هو صورة الهُيولى الكُلَيةُ ولكته صورةٌ غير مباشرة أي في قَرَةٍ الصّفَقَ 
وفيه عائدٌ أي معنئ ازل مُبْهَمٌ ي يرك بآلحنينٍ إليه. .. وبين الحقيقة 
الأولى وبين الؤُجودٍ رابطةٌ إسنادٍ غيه مُنفَكة إذا أضمحلتٌ فقد حى 
الفسادٌ. 
ورأئ في الف كر وة أي أنْبهاما وآنجلاء أو آلفصالاً واتصالا. 
قال: 
عَرفشي» حقى سُهِرْتُ آلنّيالي 
وبعض حَواصلٍ لاء E‏ 
على تعريفه يِب ولام 
ورأى فيها فِغْلاً تامأ وناقصاًء أي حركة فاعلةً ومنفعِلّةَ في عَلاقاتِ 
جدليَةِ. ورأى فيها فِغْلاً صحيحاً ومُعْتَلَاَ أي كؤناً وفساداء قال» وستأني 
معانيها في بحث فلسفيته: 
أف عل «قال)» وهي قتي 
أعيا الأَطِبَةَ كلهي إبراؤها 
جسم آلقَتى يشل ام غل 
مذ كانَء ما فارق الأععيدلا 


د 


(ل ۹۷/۲( 


)٠٥٦/٤ل(‎ 


(ل1۲/۱) 


(Al J) 


44 لمعي ذلك المجهول 
إذا عَدَوْتَ عن الأوطانٍ مرتحلاً 
فضاهِ في آلِينِ حَذّفَ آلواو من «تّعِد) 
: 
إذا آعتلَّتٍ الأفعال» جاءث تليلَةً 
كحالاتهاء أسماؤها والمصادز 


ورأى فيها آسم فعل» أي تجَوْهُرَ آلحركةء وإذا صح هذا فالمعرّيٌ 
على ما تُقَدّرُ يُوافِقُ مَنْ يقول باستحالة الأعراض جواهر. 

وبالجملق رأى فيها من وُجهتها الأكثر مزلا واستغراقاً» فعلاً وسم 
فعل وحرفاً مشبهاً بالفعل» أي ما نيح جهداً وشغلا وتعمَل عملا آلا 
ميكانياً (ميكانيكياً)» ورأى عرفا جاءَ لمعنئٌ» قال: 


عتى به أنَّ آلبائ (آلباءة: الشّعق الشَّهَوِيّ)» مغل نظيرتها الحرفية 
سبيهما آلإفضاء بمدخولهما إلى الانحدار وآلهبوطٍ عن المُستوى آلْقِيمِيٌ. 
وآلمعرَيٌ على ضوءٍ الأسم اللْويٌ وبالأخصٌ الضَّميرٍ آلْذي هو أعرفٌ 
المعاري» ولا سما آلْمُشتيد وُجوباًء يَدْرْسُ آلجَؤْمَرَ أو الشَّيءَ بذاته» أي 
من حيثُ هو هو بقطع التظرء وهو موضوع ألم آلعقليٌ: 
سۇ سيِعْلئء والحيلةٌ مُعاَرَةٌ 
ولَمُقضَّينٌ بهاء ديون المُعسِرٍ 


007/١ (ل‎ 


لاوا 


)٤۹/۲س(‎ 


OYY) 


4 المنهج اللّغوي عند المعرّي 
كحبيءٍ «نِغم وينُس» يُحُبأ فيهما 
ويكونُ ذاك على آشتراط مُفشر 
روج إن أردتٌ» فتاة صِذقٍ 
كْمُضْمَر ونِعمَ»» دام على الضَّمِيرٍ 
وعلى ضوءٍ الصّفةٍ يدرس آلمَصْلَ أو آلخاصّة أي آلعوارض الذَاتيةًء قال: 
وفي الأصل غِش» وآلفُروع توابعٌ 
وكيفَ وِفَاءٌ الئَجل والأبُ غاوز 
وعلى ضوءٍ آلحذف والإيصال» والتضمينٍ التخويٰء أي إشراب كلمةٍ 
مَعْنى كلمةٍ أخرى لتتعدّى تعديّتهاء والترحيم» وعلى قواعدٍ التَصريفٍ 
آلميَعَلْقةٍ بآلقلب المكانيئ والتصغير والإبدال» أو المُعاقبة» يدرُسٌ الوخد 
ومناهج تصحيج آلكائن لحي في ذاه وفي سُلوكه. 
وعلى ضَوْءِ آلقَواعدٍ المتَعَلَّةٍ بآلإعلالٍ والإدغام» والتضعيض والتكبير 
وآلمُبالغةٍ وتدالٍ آللّغاتِ» والقياس والشذوذ وهيعة أبنية آلكلم يدرس 
حياةً الجماعة أو المجتمع» قال: 
أمود کان هذي آلأر ضِ کله 
كلَّفظهم فيه مَنْظومٌ ومَنْثورٌ 
وعلى ضوءٍ قواعدٍ آلبلاغة في التشبيهء وآلمجاز بكلّ أنواعه وآلكناية 
والآستخدام» والفصل والوضل» والإطناب والإيجازء وآلجناس» يدس 
الحياةً فيما هي واقعٌ» وفيما هي أشمى» قال: 
تجائستٍ البرايا في معان 
ولم يلب مَوَدُّتها آلجناسش 


(۲۷٤/۲ (ل‎ 


(۲۰٤/۲ (ل‎ 


(ل۱۱۷/۲) 


O (ل۲/‎ 


(AITJ) 


45 المعزي ذلك المجهول 

عرب وغججم دائلود» وكلنا 
في الظليء هَل تشاب وچناس 61/5 
لجاز جاءث» وكثرة الإطناب رلا 040 


وعلى ضوع قواعد العروض والقافية يدر س حفايا الإنسان وخبایاه» وقد 
آهتمٌ بالعروض كثيراً مُستكشفاً. وَلْبَمَ كيفٌ أستبدٌ بتار فکرهِ حتّى لم 
يبرخ مُصْطَْلَّحه في أكثر منظويه ولا سيّما اللّزوميَّاتٌ» وأورِدُ هذه 
السّواهدَ كيمّما أَتَفْقّ» وليس على سبيل الإحصاءٍ بل نماذج. وما كان له 
7 ےر 5 2 ا Ww OE‏ 5 
أن يتعلقّة هذا التعلق ويكلفٌ به هذا الكلفٌ إلا لغرض قاصدء وهو حثما 
غير التَوْشِيَة والتّريينِ» قال: 
وقد يُحْطِىءٌ الرَأيّ آمرْؤٌ وهُوَ حازم 
م ةة 8 7 
كما اختّل فى وَزنِ القریض» عَبيد (ل۲/٣)‏ 
2 
أخحوةٌ المديد ولم نچب 048/١‏ 
وقد وني وكا ضَوِبٌ فتسرع 
فيا لطئء لطئ غير مُنتشِر 50/6 


يد 
كبيت الشٌّعرٍ قُطْعَ بالعروض 40/5 


4۷ المنهج اللغري عند المعري 


وداري لكم لم ينقَسِم وهو كامل 
کک ر وزنِ ليس بِالمُْتَصَرٌع (س (۱٤٤/۲‏ 


كما روي القريض على الرحاف رل٣/٠۸)‏ 


د 


اتا ات شمن انها 
أواجئها للمنشدين قوافی (ل ۱۷۲/۳( 


1 
وآخِرْ الدّهر يُلْمَى بعل وله 
والصَّدرُ يأني على مِمَدارِه العَجرُ (ل۳۱۸/۲) 
هذه هي عناصئُ الطريقة عند آلمعرَيٰ» على ما اتضح لناء وسيم بنا 
شرح مسائلها في آلكلام على فلسفته ليكول أكثر ارتباطاً وأصحٌ تطبيقاً 
واستنتاجاء ولكي لا يُعَدَّ شيئاً مُرنَجَلاً أو آفتراضاً شارداً. 
وإذا صح أن هذه هي الطريقة سنا فالا من وُجهةٍ آعتباره هي الكل 
الفكريٌ في الكل الكونيٌ» وهي هي حجر الاوية في بناية آلفكر وقُطلبُ 
الحى كيمّما نجه ودار. 
وعلى أنه أخدّ بنواميس َة لفهم العامة تتكر كثيراً ِن يتلاعبونَ بها 
تلاغباً عبثياً ن اء الل قال: ٠‏ 
اله ل تنك مر توفي 
فْعَدٌ عن ففها EEE‏ مداق (r YY/Td)‏ 


4۸ المعري ذلك المجهول 


£ و ئس 


وأعتقِدٌ أن أكبر مَنْ تأر به» بعد أكثر من ثلائة فرون» فضل الله 
الخروفيئ» ٠١۲/۵۸٠ ٤(‏ ١م)»‏ مؤش الترعة آلحروفيةء وهي عقيدةٌ تقوم 
على أن الأصل في آلمعرفة هو اللّفظء وتُعبْدُ عن المعاني بآلحروفِ» 
وتعخد أصولّها من قم آلحروف العدديّة نم التصرفي بالأزقام. 


نقرأ المعر ي 


نحن لم تُحميسن قراءة س بعد فُضلاً عن إحسانٍ درسِه» وأنا لا 
أقوله تواصٌعاً أو تعريضاًء بل حقيقةٌ كل الحقيقة. 

فالمعرَيٌ» ما دُمنا نقرأة 0 على ضوءٍ حرفيّة المُغجم آلعربئ 
كما نقراً أي أثر فكريّ أو أديع» فلنئ يزال عسيراً علينا فهمه» عسيراً علينا 
السَيدُ معه. 

وقد أدرك صاحبُ شرح التّنوير على سَفْطٍ الرند هذا كَل من 
ضَرورةٍ آلمُشاركة الشَّاملةٍ آلكاملة لألُوانِ آلمعرفة. كما فيه إشارةٌ بارقةٌ 
إلى وُجوب أَحْذٍ مُفرداته على نحو من الاستقلال بعيداً عمّا تعارفئة 
المعاجم» وإلا عَمَض عليكٌ فهمُه. 

ور هذا كله وترو شال رل راعج کیت يكون: اه يال 
يه الأخرى ك اللزوميات وما إليها من شعر ونثر. 

ولنفاذِ نَظرٍ هذا الشارح» وَجَدْئي ‏ ولا محيدّ ‏ مسوقاً إلى إثباتِ 


2 اللعري ذلك المجهول 


الأدب... تم ١‏ رتقيتٌ إلى عِلمٍ الشر» نم تدوجت إلى أجزاءٍ الحكمق 


بصيرتي .. وجَلَيِتُ بموادٌ آلآستبصارٍ غزير ومَنْ يُؤْتَ آلحكمةً فقد وتي 
خيراً كثيراً... فمَطِنْتُ لمباني أبياته آلتي هي مُودَعاتُ الحجكم0". 
إنَّ المعرَيٌء كما يبدو لي اشيا اللّعْةَ 0 لا لتُعَبِرَ وفْقَّ 
دلالاتهاء بل وقْقَ دَلالاتِهِ نفسهه ولا مشير إلى ما أجتمَع فيها من خي 
آلعُصورٍ وروجها آلجائمة» بل إلى ما آجتمع فيها من وَحْيهِ ولَفَتاتِ روجه. 
ينهي له لغ التحاضة وله دالا اة وله حو وفواعد 
بلاغةٍ خاصّةٌ أيضاًء وعبغاً تُحاول الآهتداءً إليه وَسْطّ الدّجْنةٍ آللْفْظيَةٍ 
ااا بن ا ف عل اود ا ا ا اناده 
أا رغ ا ا زک و 
- َوَس لغويٰ كبير ي يسم لنا بآستيعاب نواحيه الخفيّةٍ في لباقة 


تصدّفه التّركيبيٌ» ورَوّدانه الإنشائي. 


ب - تَدْقيقٌ عميقٌ في خصائص آلمعاني أو ما سميه ب «جرٌ 
آلألفاظ» وهو شىء خلاف المعنى. فللّفظ معنئ» وله خيالٌ يَضْفو على 
المغنى كهالة. 

فإذا أخذّنا كلمةً ماء مثلّ «بَوق)» كان لها معنئ في ذاتهاء وهو 
آلحاتٌ السَحابيْ آلخاصٌء ولها خيال أو هالةٌ تَطيفٌ وهو الأنقداح 
اللامخ المُغترصٌ الأفق» والرامخ في عنايا الشحاب. وإِنَّ سر التعبير 
الأدين لیس وراءً هذه الهالة أو دوتها. 


)١(‏ شرح التنوير على سقط الّندء 25/١‏ ط مطبعة آلمعارفٍ العلميّة بِمضر. 


اه كيف نقرأ المعري؟ 

من آلملحوظٍ أنَّ آلمعنى القَابتَ هو تبلور للحادث الطبيعي أو آلحيويٌ 
أو المعنويٌ في الُفظ ولال يشت يشستوي به» فكيف ذز شغد نشعر بالتفاوت 
الت ركيب بِينَ كاتب وآخَرَ؟ وما سب هذا التفاوت؟ 

إن شعورنا بهذا التفاوتِ حقيقيٌ فيه» وإنّ التَفاوتٌ يكادٌ يِرْرُ ويتجشم 
أحياناً لَيِلْمَسُء فهو حادتثٌ حع لا يُحَامِدنا فيه شلكء إذاً فما الس فيه...؟ 

نحنُ لا نَوْتابُ في أنه مستقرٌ فوق المعنى الثابتِ» ومُسترٍ في تجسيم 
هذه آلهالاتِ وإبرازها ناطقة باللّحن واللّونِء أو الإيقاع والتناسب» ثم في 
إحسان اكليف ينها تأليفاً يدش دشر على القطعة هالتها المحتبكةً من هالاتِ 

ولهذا عَهذنا لو يقولونَ لؤ وضع هذا اللفظ في مقام الآخرٍ 

r . Of, e 5 5 5‏ 3 5 
لكان أحسنَء برغم ترادُفٍ اللفظينٍ في المعنى» وليس هو إلا لانهم 
مَسوقونَ بهالة أَللْفظِ ال تجمَعٌ الموسيقى واللّونَ الْمُؤْتلِفينِ في سياق 
ما. فالعبارةٌ الكلاميةٌ تقومُ في معاني آلألفاظ فهى ت ركيب والعبارةٌ 
الأدبيةٌ تَقَومُ في و هي أسلوث. 

ا بيه الف ذلك ا كف لاص :من :طتيفقة اللفظ ‏ وة 
المعنى وطبيعة الوَفْع ألح» وهي بمجموعها مُلابساتٌ ولوازم. واستعمال 
آللْظٍ في معناة الثَابتِ تعبي. وآستعماله في آلمعنى القابتِ وخياله جميعاً 
او وضوف اللفظ قن ما القابتِ إلى خياله فل يشمُل آلكناية 


(؟) راجع الرسالة آلعذراء لآبن المُدبّر ط دار آلكتب العربيّة الكبرى سنة ١91‏ بمِضْر ضِمْنٌ 
مجموعة رسائل البلغاء. 


۲ العري ذلك المجهول 
والخجار وتمقيلا ورمرية أي آستعارةً مَكَييِةٌ كما كانوا ب يُسمُوتها. 

وآلحقيقةٌ أو آلمعنى القَابتُ وُقوفٌ ومجمودٌ وتبِلْوُنٌ أو بتعبير آخر 
أقربٌ لغاية آلمعريٌ: أتقطاع؛ رالمان أو خيال المع وري اراسان 
أخرى: آنَصالٌء أيْ نَل اللْفظٍ من ثقطة الائرةٍ إلى مُحيطها. ولهذا تلح 
في آستصحاب هذا الأعتبار مع آثارٍ أبي آلعلاءِ ل كان أعمقّ من 
سلَّك الكنائية» وطوّعها تطويعاً كبيراً. 

وأبررَ أَلُوانَ آلألفاظ كما آر تَسَمَثُ في جس نفسه. ككرت عنده ألفاظ 
آلألوان. وقد أغرق في الشطحية وآلوهُم الشادَج مَنْ زعم أن كثرةً ألفاظٍ 
الألوانٍ عندّه كانت بِمَصْدٍ تَحَدّي ا 1 

ج - اللّوازمٌ البعيدةٌ وسيم بنا حديثها في آلفُصولٍ التالية. 

د - إطلاعٌ واسمٌ على اا وبآلأخصٌ العربيَةٌ منهاء فهي» أي 
الأسطورةٌ» آلعبارةٌ آلأولى للعقلٍ التاطق بالفطرةٍ الخالصةء بالحقيقة غير 
المدخولة. 

ه ‏ تأمُل دقيقٌ في خصائص التباتِ وآلحيوانٍ التي م بها دعائم 
كنائيّته. وهنا ثبت مُلاحظة أطمئِنٌ إليهاء وهي أن الجاحظ مَلَكَ المعرَيّ 
إلى اعلا خد ولا سيّما في الحيوان الذي يشرّحح كثيراً من مُبهَماتِ 
المعريٌء وفي رسائله التي أدارها على آلخريّة آلحادّة اللاذعّة. 

- المؤثّراتُ آلحيّةٌ في آلألفاظ على مُفْعَضى ما ألمحنا إليه في 
فصل: «المعديٌ يصح أصول فلسفة جديدة)» رص »)۲١‏ من أن الله في 
حَقيقها آستحالاتٌ لحَلَّجِاتٍ الح وتَبَعُئاتٍ الذَّاتِء ولذا عَنّى الإنسانُ 
قبل أن لاء فألفاظها إذاً تخل نبضات حيّة مؤثرةً فاعلةٌ وليسَتٌ أبداً 


صُوَرَ إرادات» بل هى إراداتٌ سوّارةٌ غالبة. 


or‏ كيف نقرأ المعرزي؟ 
ولعل هذا مصدرٌ تطيّره» وإذا صح ما نقدُّرُ نلمِسُ الفرق آلجسيم بين 
تطيّرو الوشيج أي تطيِرٍ الكائن يكونه, وتَطيْر أَبْنِ الرَوميّ المْتَوَهُم المريض. 


- علم آلحرف المُعَمَى الرّوحانيٌ: قد يُستغربُ متا أن نزعُم مثل 
هذه الأسطوريّة الحرفيّة عند المعريٌ 00 من آلأؤهام وآلحماقاتء 
ولكن إذا تفهُهنا رأيه في اة على ما سب سَبَقَتٌ لنا الإشارَةٌ إليه» وضمَمنا 
إليه ما أب من آعتمادٍ قُدماءٍ العرب على تخويلٍ آلحرفٍ إلى عَددٍ 
والعكس» كما فَعَلَ حيَيّ ِن أخطب في: «ألم» ألمص... إلخ» ليعرفٌ 
مدّةٌ دوام رسالة التبع0"... نج أنّ هذا الرأيّ يقوده حثماء وبالضّرورة 
إلى «سِد الخرف ذي القيمةٍ العدديّة والحسابية)9*»» قال: 


(۳) سيرة آبن هشام ۳۳۰/۱ 01م. 

(4) الذي يَهُمَنا بيائه منه: أن طبائع لحرو وأسرارها ساريةٌ في الأسماءٍ آلإلهية» فهي ساريةٌ في 
الأكوانٍ على هذا التظام. وردّوا سِرٌ التصدفٍ الذي في آلحروفِ ل إلى التناشب العدديٌّ» وتارة 
إلى الطبائع» وآونة إلى المزاج؛ فتنوّعتٍ آلخروفٌ بقانونٍ صِناعيّ يُسمَونَهُ التكسير إلى نارية وهوائية 
ومائية وترابية على حَسّب تنوّع العناصر؛ راجغ مقدّمة آبن خلدون. والخخروف التَاريَةٌ هي: أ ى 
ط» م» ف» سء ذ؛ والهوائية هي: ب» و» ي» نء ض» ت» ظ؛ والمائية هي: ج» ز» ك» ص» ق» 
ث» غ؛ والترابية هي: د» ح» ل» ع» رء خ» ش. وفشمَت هذا التقسيم لأتها محمولةٌ على التُجوم 
ذاتِ الخصائص آلمَّذكورة» قال: 

ولقد ا المنجيم ما يو 


کاک ر وا اا 
وان للحرفٍ جسماً وروحاً ونَفْساً وعَفْلاً ووه كلَيةٌ ووه طبيعيةٌ» فجسمُه صورئه» ورؤحه ضَربُ 
عددهٍ في مثله؛ ونفسْهُ ضربُ عدده و في ثلاثة» وقلبّه ضربُ عددهِ في ربع وعقَلُهُ ضربُ ججملة 
الجسم والتفس والقلب في أربعق وره آلكَليَةُ ضربُ عقله في أربعق ووه الطَبيعيةٌ ضربُ فوته 
الاي ة في مِثْلِها؛ راجغ كتاب سعود المطالع للأبياري» ص ۱۹۷ - 236١4‏ وأشار إلى هذا في قوله: 
تقولون: شك الجفر أووِعٌ هة 
إذا كعبت أطراشها ملأت جفرا 


(old) 


(ل ۸1/۲( 


64 المعرري ذلك المجهول 
واآلليالي هَوازى» راجعاتٌ 
في «أبي جادها»» وفي «َهَوَازِ 618/6 
يعني (أبجدء هوّز) إلى آخرٍ الأبجدية. 
5 
كلع عو صاحبة الجمال 
نجهم بحساب لجحقل لا 
7 
سمَضْريني الحوااثٌُ في تظيري 
فة فكتمحقني» ولا أزدادٌ ضعفي (YY/YJ)‏ 
* 
سما تفر صرب المِئِين» ولم أَزَلْ 
بحمدك» مثلّ الكسر يُضربُ في الكشر )14/۲( 
+ 
حبر آلحيلةً شُرورها وسُرورَها 
مَنْ عاش عِدَةَ أوْلِ المتقارب 
وافى بذلك أربعينَء فمالّه 
غ ا قليل تجارب (ل081/1) 
وإليك مما قَدْ يؤكدُ هذا التقدير في أنه أخدّ هذا المأخذ قولّه: 
تواصَلَ حبل التَّسْلٍ ما بين آدم 
وبيني» ولم يُوصَل بلامي باع 
هذا البيتٌ أعجرّ الشارحينَ؛ فمئهم من ذهب إلى أنه يعني الشّخصٌ 
وآلباءة بآللام وآلباي ومنهم من فَهِمَهُ على ضوء الصناعة اللّفظيَةٍ التي 


وه كيف نقرأ المعري؟ 


59 


شاعَت كثيراً في عُصورٍ الأدب العباسئ الْمُتَأخُرٍ فَرَأى معناه: أن الحبل 
آلخاص به والذي عله بآدم سقطت باؤه فباتٌَ خلا... إلخ. 

أمنا أنا فأجدٌ في هذا آلبيتِ إيماءً إلى تعلّقِه بعلم آلحرف المذكور 
وإلمامه به واستخدامه إِيّاه. عرفنا في هذا آلعلم أنَّ ا آلحاءٍ ثُرابيٌ» 
وحرف آلباءٍ هوائي وحرف آللام ثرايع»» وهو بهذا يُشيرُ إلى أن ُجودّه 
نات اراي لم مول به نسم عوائقةة وآنظر إلى دة تعبيرة:, 
«حجل» في مجال الخجل الذي يَخوي نَسَمَةٌ جديدة ليشي به إلى أ 
التَسلّ هواء بين ثُرابينِ ونَسَمةٌ بين فَناءَئْن قال: 
ا ی حوس ااال 

وثانء وَقَقْدُ الشّخصء أن يعبر لجس 01١/0‏ 


1 


Cu تعر‎ 


ديباجة رسالة الُفران 





أرجث» بل أَنْطغْ بأته لا سبيل إلى لمعي ما لم ندم بين يدي 
قراءته بهذو آلأسباب والشبل آلتي تأَحدٌ بنا إليهء إليه نفسه. 


الآ أضَعُ بين يدي ألقَاءٍ ديباجة رسالةٍ آلغفران تي أظنٌ أنّها 
تقطّعٌ كُلَّ ريب في آعتمادٍ ما سَبَفْنا به من هذه الطريقة وليس الطريقة 
لْمُعْجَمِيَةَ السَادّجَة بل لا أبالغُ إذا قُلتُ إِنّهها على طريقينا تُعطينا مفتاع 
ا وهاك نصّها الكامل: 


o7 آل‎ 


يسر واعِنْ 
قد علم آلخبر“ آلّذي يِب إليه جبريلٌ» وهو في 


)١(‏ الحبر: هكذا وَرَدَ بآلحاءٍ المهملةٍ في التسخة آلتي حمَّقّها الشّيخ إبراهيم آليازجي لمطبعة هندية 
بالقاهرة» وأيضاً وَرَدَتْ بآلحاءٍ في كتاب أوج التَحرّي للبديعي. وهو تَضْحيفٌ صَوابةُ: «الجبره 
بالجيم» وهو في العربية وبعض السَامياتٍ يَعْني الوْجُل» ويقطعٌ كَل ريب أو شائبيّهُ قول آلمعريّ 
نفيه في آللزومیات: 
قن بجبرئيل؟ إا تُخوّفهم 

لا إيلء عتدهم ولا جير 


(ل؟/ 0 


مه المعرّي ذلك المجهول 
الكيرات سيل أن فی مسكن اخناطة مآ كانت قط 
أفانية"» ولا التَاكرَةُ0» بها غانية شمر من مودّة مولايّ 
الشيخ د کیت الله عَدُوّه وأدام رَواحه إلى آلمَضْلٍ 
وده 55 ما لو HEE‏ العاديّة 4( من الشجر لْدَنَتْ إلى 
الأزض عُصِوتُهاء وأزيل” "© من تلك الثمرة خضوثها: 
والخماطة ضَوْبٌ من الشجرء يقال لها إذا كات 
رَطبة: أفانية» فإذا بيست فهي حماطةٌ قال الشاعر: 
إذا اَم اوقد لح لمشي 
ج لها يدي بعصا خحماط 
وقَلتٌ لها: عليك بني قيش 
فإنّك غير مُعجبةٍ الشَّطاطٍ 
وتوصَفٌ الحماطةٌ بإِلْفٍ آلحيَاتٍ لهاء قال: 
أتيح لهاء وكانٌ أخا عِيالٍ 
شُجاعٌ في آلحماطة مُستكةٌ 
وإِنّ الحماطة الى فى مَقَرَي لتَجِدُ من السّوقٍ 
(۲) الحماطةٌ هي ذاتُ معانٍ آستطرد آلمعرّيّ بذ عر بعضها منها: شجرةٌ اضطرب اللْْريُونَ في 
تغيينها وقطع أبن سِيدّه بأنّها التينةٌ الجبليةٌ ومنها: حبةٌ القلب. 
)™( أفانية: رَطبة لم تيبس » أو فاسدّة وأيضاً: الطب من سجر الخماط. 
(4) الناكزة: اللاسبة؛ الطاعنة الواخرّة؛ غانية: حالية بأشياب السب والوخن وأخطأ من قَهِمَها 
بمعنى الحُقيمة. 
() العادية: القّديمة) وأصلها التسبة إلى قبيلة عاد البائدق فعقتٌ لعدُلٌ عَلى کل قديم داهرء ولذا 
أطلقٌ المُحدثونَ آليوم على علم آلآثارء «الأر كيو لوجي)» غلم العاديات. 


(D‏ زل أذيل: هكذا في 3 مختلفة» وهما من حيثٌ الدّلالةٌ مُتقاربان» فذاتٌ الرّايِ بالتطتي من 
المزيدٍ تغني التنحيةء وذاتُ الذَّالٍ ني الأبتذال وشهولة التناول» وأرى أنّها بالڙاي هي الأقوم. 


65 ديباجة رسالة القُفران 
حماطةً ليست بالمصادفة إماطة. والحماطةٌ حرقةٌ 
القلب» قال الشاعر: 

وة تسلا الأحشاء سه 


Mg... 


فاا ااا آلمَبدوعٌ بها فهي حبَةٌ آلقلب» قال 
الشاعر: 
رقت ا قلب غير مُنصرفي 
عنهاء بأ شهُم لَّْظٍ لم تكن غَرَبا 


. 
ول في طغري“ لَحَضبا“ وکل بأذاتي» لو نطق 
لذ كر شَّذاتي7 © ما هو بساكن في الشقاب ٩‏ ولا 
بمُتشرفٍ على الثقاب9 3 ما ظهرَ في شتاءٍ ولا صيفي» 
اا "'؟ - يُضْمِرُ من محبَةٍ مولاي 
الشّيخ الجليل» ثبت الله أركانَ العلم بات ا 
لةانضيةة كرد أ د ا كد اه لد عدا 


(۷) هكذا وَرَدَ في النُسخ المحفوظة: ساقط الجر آلّذي هو محل السّاهد. 

(۸) الطمر: القوبُ آَلحَلقُ آلبالي الوَثّ. 

(9) الحضب: هو ذو معانٍ آستطرة المعرّي بذكرٍ بعضها منها: الحيّة أو ذَكَرُه الضَّحْمُ إلخ» أنظر 
مهات المعاجم. 

)٠١(‏ الشذاة: ذاتٌ معان منها الشَّىَ الشَدَّةٌ أو بقيِئُهاء وآسم ُباب الدّوابٌ آلّذي يََعُ عليها 
فيؤذيهاء إلخ. 

)١١(‏ الشّقاب: جمع شَفْبِ وهو مهواة أو صَدْعٌ بين جبلين. 

)1١(‏ التقاب: جمع نقب وهو مَشلكٌ ضيِقّ في آلجبل. 

)١6(‏ الخيف: آلمُنْحَدّر المختلِفٌ ألوانِ الخصى. 


1۰ المعرّي ذلك المجهول 


الشم. وليسَ هذا الَحَضْب مُجانساً للّذي عَناهُ الاجر 
2 5 2 
في قوله:( 20 

وقد تَطِوّيتٌ آنطواءَ الحخضْب 


وقد غلم - أَدامَ الله جِمَالَ البراعة بسلامته ‏ 
الحَضْت صَّوْبٌ من الحيّات» وأنّه يقال لحبّة 0 


م كد بي 


حصب . 


إن في منزلي لود 3 هو أعرٌ علي من عنترة(°) 
على رَبِيبَةَ وأكرمٌ عندي من الشليك” ‏ عند الشلَكةق 
وأحقٌ بإيثاري من حُفافٍ السُلّمى"2 بحّبايا نَذْبَةَ - 
لو قَدَرَ لَسافَرَ إلى أن يَلقاه» ولم يَحِدْ عن ذلك لِشَّقاءٍ 
0 ص ِ م 7 لدت ير 1 ك 
0 3 إذ لنٹ و ویُذ كن وما 
0 


)١ ٤(‏ الراجرٌ هو رؤبة بن العَجاج» وكامل آلبيت: 
وقذ تَطؤيتُ آنطواة الحضبٍ 


بيسن قَتَادِ ردهسة» و«سقب 


)١5(‏ عنترة العبسي: الشاعر آلفارسٌ المسودٌ اللّون؛ زبيبة: اسم مه وهي سوداء آللّون. 
)١١(‏ الشليك الشعدي: شاعر من الأغرية؛ الشلكة: اسم امه وکات فاحمة آللون. 
(۱۷) خفاف الشلمي: شاعر من الأغربة؛ ندبة: آسم أمه وكانّث حالكة آللّونِ. 


5 ديباجة رسالة الففران 


2. 
£ 


أعظمّةُ أكثر من إعظام لحم آلأسوة ق الما 
وكندة الأسود بْنَ مَعَد يکرب 0 وبني نهشلٍ بن 5 
عم هاا .00 OT 5 e.‏ 7 

الاسود بْنَ يعفر '"“ ذا المقالٍ 0 ولا يبرح مُو 

بذ کره كإبلاج سکیم پمیر ' في مَحضّره ومّبداه) 


ونصيب9" "© مولى مي بشغداه. 


وقد كان مثله مع الأسودٍ بن زمعة”""» والأسودٍ بن 
عبد يَغْوث(؛ وألا الاين ذَكَرَمُما 


اليشكريٌ في قوله: 


فهدامُم بالأسوّدين وار الله بلع يَسْمَى به 
الأشقياء. 


ومعٌ أسْوّدانَ الذي هو تبهان بن عمرو بن الغوثِ بن 
طيّىء؛ ومع أبي الأسودٍ آلّذي ذَكرَهُ آمرؤ القيس في 
قوله: 


(18) الأسود اللّخمِي: من ملوك الجيرة. 

)١9(‏ الأسود الكنديٌ: من أشرافٍ كئدة. 

)٠١(‏ الأسود التهشلي: شاعر جاهلئ متقدَّمٌ» قل لكته مُجيدٌ ولا سما في مطوليه الدّالية. 

(۲۱) شحيم: عبد حبش كان حبشياً؛ غميرة: حبيبئه التي سَبْبَ بها كثيراً. 

(۲۲) تُصيب بن رباح: شاعرٌ أمويٌ أسودٌ اللون؛ سعدى: آسم آلتي أشثهر بخبها. 

(0؟) الأسودٌ بن زمعة: قرشي يِل نوه يوم بدر مع الهش ر کين فأسي كثيراً وأراد بُكاءهم ولكنٌ 
زُعماءً قريش حَرموا البكاء» فتفجّعَ وكربَهُ آلخَطبُ وآلْتاع تحؤقاً لبكائهم. 

)۲٤(‏ الأسودٌ بن عبدٍ يغوث: يُظَيُ لآضطراب الواياتٍ أنه مع سابقه شخصٌ واحدّء والتصحيف جو 
إلى عَدَّهما شخصين. 

)١5(‏ إختلّفٌ سُرَاحُ آلمُعلّقَاتِ فيهما وفي مَغناهماء وفي فى الرراية أيضاً فتارة: فغزاهُم» وتارةٌ: تَشْقَى به. 


1۲ المعري ذلك المجهول 


8 EET 0 


وما فارقةٌ أبو الأسود الدُوّلِكِ "© في عمره طوفة 
عَين» في حال الرَاحةٍ ولا لان وقارَنَ سُوَيدَ بْنَ أبي 
كاهل*", يرد به على المناهل. وحالفٌ سُويدَ بن 
الضامت "©) ما بين المبتهج والشامت. وساعَفٌ سويد 
آبْنَ يع "» في ايام لوئ“ والرّيع» وسويدٌ هذا 
الذي ل 
إذا طلبوا مني آليمينَ مَنَحْنُهِمُ 
يمينا كبرد الأتحمي المُمَرقِ "© 


وإِنْ أحلّفوني بالطلاقء أَتَيثُها 
على خير ما کٹا ولم نَتَفْدَقٍ 


وإن أحلّفوني بالعتاق» فقدْ ری 


ت 


م عا 
بيد غلامی» أنه غير مُعْتَق 


() أبو الأشود: هو آلّذي نَمل إلى آمرىء آلقيس نبأ مصرع أبيه. 

(۲۷) أبو آلأسود الدّولئُْ: ظالم بن عتَمروٍ واضغ عِلم التحو في أشْهَرٍ الأقوال. 

(۲۸) شريد بن أبي کاهِل: شاعرٌ متقدّمٌ من بني يشکر. 

(۲۹) سويد بْن الصّامت: شاعرٌ من الأوس قتلّه آلخُزْرج حاجاً أو معتمرأء وكان مقدّماً في الرَأي 
والكلمة. 

)٣۰(‏ سويد بن صميع آلمرڻديٰ: شاعرٌ من بني الحارث. 

(۳۱) الرتب: ضِيق الْعيشٍ و 

(TY)‏ الأتحمي: هو هنا نسبةٌ إلى الأتحم: آلأدهم المشواد» ولس كما توهّموا أنه الْبُردُ الغخطط 
بالصفرةء ولو أرادة الشَّاعوُ لَحَدّفَ أداةً التعريٍ وقال: كرد أَنْحَمِئٌ ممرّقٍ. 


1۳ ديباجة رسالة الغُفران 


وكان َالَف فراش سَؤْدَةَ بنتت زمعة بن ت 


0 


امرأةٍ الس صلی الله عليه وسلّم ويعرفٌ مكانّه الدسول» 
ولا تحرف عنه الول ودخل الجَدَتٌ مع سوادة 
أبن عدي وما ذلك برَؤلٍ0*© ټڍي. 


وحَصَّر فى ناد حصَرة الأسودانٍ آلنّذانِ هما 
EI‏ والمائ 0 الغايرة وا لظلمائ. وإنّه نق 


000 مر إا اتا قدي لے 
مُعَروَضِين) 00 آللّذانٍ ينَفِرُ منهُما: سيفانٍ أو 
سفن وان ويَصِبدٍ عليهما إذا وجدّهمء قال 
الداجرٌ: 


الأبيضان أثردا عظامى 


(۳۳) سودة بنت رّمعة: قرشية عامرية. ا زوجاتٍ التبيَ بعد وفاةٍ الشيدة 
تحديجة. 
(5؟) الشول: مُحَقُْفُ الشؤل بمغنى المتمتى المُشتهى. 
(") سوادة بن عديّ: إبن زيدٍ العباديّ» إليه يُنْسَبُ عند بعض الواة قول: 
اى اف مس اسوك جه 7 
نَعْصَ الموتٌ ذا الغنى وآلفَقيرا 
(5”) زول: عَجَبِء شَخْص. 
(۳۷) الهنم: التمر. 
(۳۸) الأبيضان: عرض لن كرهما لأنّ الضَّدّ أقربُ حُطوراً في آلبال. 
(۳۹) الرَكَج: الْعُبار وهو هنا كنايةٌ عن الحوب. 
(40) القّتّ: يُروى أيضاً بالثاء أي آلفثّ وهما مُترادفان على معنئ واحدٍ. 


4 العري ذلك المجهول 
ص و ول 
وما لي إلا الأبيضين E‏ 
فما آلأبيضانٍ آللّذانِ هما شحمٌ وشبابٌ» فإنما تفرح 
بهما الدَبابُ9 © وقد يتهج بهما عند غَيِري» فأما أنا 
5 من خيري. 
وكذلك الأجامرة: والأحمران"“) فاته يعجَبٌ لهما 
أسودٌ ران“ فيتبَعٌُه حليفٌ سِبْرء فأنرّلَ به حادثٌ 


ص 


(é0): 
55 هتر‎ 


الديباجة على طريقتهم 
المعنى اللوي الظَاهِد في هذه القطعةٍ لا آثتلافٌ فيه ولا آرتباط» مما 
تقب معه أن تكونّ مثلّ خواطر ممرور مُمَخْرقء وآسمغه كيف يقول: 
قم الخ د الذي ليت إليددما لا قذري ساهو هنا وة جبريل 
- أنّ في منزلي تين أو شجرةٌ جبلية تُشبهُهاء ما كانث قط رطبةٌ ولا 
التاهشةٌ بها مُستغنيةء نمر من مودّةٍ الشيخ إثماراً لو حَمَلَتْ مثلّه الشّجرةٌ 


)4١(‏ الأبيضين: من آلمثئيات ذواتِ الدّلالاتٍ المختلفاتء والْمَقْصودُ هنا: آلماء والرطب» والبيتُ 

لهُذِيلٍ بن عَبدٍ الله الأشجعي. 

45١‏ الرباب: تعني هنا الشابّة لأول عَهْدِها وعُْقُوانها. 

(45) الأحمران: الحم وآلكمر. 

)٤٤(‏ أسود ران: :رکٹ إضافيٌ من ؤصوفب وما هو في فُوَةٍ الصّفَةِ وتحليل الم ركب آلمذكور: 

أسودُ أي حبَةٌ آلقلب وجوهره» وران: مُرادف للرّين وهو ما يتغشّى آلقَُادَ من دَنْسِ نزوة وصداً طبع) 

والمعنى يعجبٌ لهما قلبٌ دّنس» وأخطاً شَنيعاً من تَوَهُمَ أن الأسود هُنا يَغني سواد الحدقق وران 
بمَغنى الراني التاظِرء إذ لا مَغنى له في هذا آلمَقام. 

(45) الهتر: بكشر الأول الدّاهيةُ وبالضّمْ ذَّهابُ العقلٍ من عرض أو شَّيخوححة. 
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آلعادِيةٌ - نسبة إلى آلعادة أو إلى عاد آلقبيلة الدّهريّة ‏ لأثقلّتُ وتراحتٌ 
عُصِونُها إلى الأرض. 

وهنا يستَطردٌ فيشرخ «ألحماطة» بأنّها ضربٌ من الشّجرٍ وأنّ آلحيّاتِ 


06 0 به ا إن آلعي في ت من 


وما هو حتّى ينتقِل قائلا: إِنّ بين ثوبيه آلْحَلِقَينِ حطباء أيْ حي 
ژکل بأذاته ولو نطق لذ کر شْرورَه ومعايبه وئه لم تسكن أبداً في 
صُدوع الجبال» ولم تُشرفٌ من الثقوب» ولم تَظهَر في شِتاءٍ ولا صي 
ما مرت في جبلٍ ولا جيف وسفح. وحَضبه يُضْمِرُ من محبة الشّيخ 
ما لا تضيره ام لوليها أكانٌ عددها شع بذكر أم قُقِدَ شجهاء وليسق 
حَضّْبه من جنس الحيّاتِ. فقد عَلم الشّيحُ أن الَحَضْب يُطلَّقُ على 
ضرب من الحيّاتٍ تارةٌ» وتارة على حبة آلقلب. 

وينقِل مره ثالئةٌ فيقول: إِنّ في منزله أسؤد أي أُفْعوانَ» هو عزيرٌ عليه 
عدا وهر یرت ا لكت ع اع واا قدو ا 
إلى لقاءِ الشّيخ ولم بُقعذه شَّقَاءُ التصَب وإرهاقٌ الأئن والتعب. 

العف ان جاهداً فيما يرضاةٌء ولا دافع يلا قَدْ قُضِيَ وقُدِرَ عليه 
وهو أيضاً يُعظمُهُ إعظاماً كبير. على أن أفغوائه مولغ بذكر الشّيخ وُلوع 
ألقيام. 

ومثل هذا الأفعوان كان مع الأسودٍ بن زمعة وأبي الأسودٍ الدّوْليَء 
وكان يال فراش سودةً بنتِ زمعة زوج التي ويعرف الرسولٌ مکاته ولم 

تخرف اما سودة غه بل كان أقصى. تاها 


35 المعرّي ذلك المجهول 


هذا الأفعر ال یحص مع الأسودين أي الشّمِرِ والما ومع الأسودين 
7" موضع آلحَرَةٍ وآلظلماء. وينُدُ عن آلأبيضين أي السّيفٍ وآلؤمح إذا 
ضلا في الحرب» ويصيرُ على الأبيضينٍ أي آلماءٍ وآلقَّتٌ» ويرتاح إلى 
الأبيضين أي التمر وآلماء. وأمَا آلأبيضانٍء أي الحم والشَّبابُ» فتفرخ 
بهما آلعَزِلّة من الساءِء ويبتهځ بهما غيڙه من دوي التَصابي. 

وأا الأحامرةٌ والأحمرانِ» أي اللَّحمْ وآلخمث فإِنما يعجَبُ لهما أسودٌ 
زان أَيْ ن صدىء قله 0 طبځه» ويتبعه ذو هوی غير مُجاهر» لم 


0 2 


a E a 
ووحدتها هذا المشترك اللّفظئ آلّذي» بتداعيه» تتداعى المعاني آلمتنافرة‎ 
وآلتي تظَلٌ متنافرةً أيضاً. وإلّا فما هو جبريلٌ هُنا؟ وما هي تلك آلحماطَةٌ‎ 
وذلك الحمث وذيّاك الأشو َد آلعزيرٌ عليه آلعظيم عنذّه؟‎ 
إذاً فحرفيَةٌ لمُعْجَم لا تضمَنٌ لنا سبيلٌ آلؤصولِ إليه أبدا» بل على‎ 


9 2 ع ِ‫ رم وا مات 
العكس يُضِلْنا ويُقَدّمٌ لنا منه رجلا اننا تمده الرّعونةٌ آلحَوشِيَةٌ اللْغويةٌ 
بخواطر شاردةٍ حمقاءَ ليس فيها شائبةٌ آنّساق. وإِنما سبيلنا إليه ليس شيعاً 


وراءَ ما ألمخحنا به ودَلَلْنَا عليه من مَنهج... 


الديباجة على طريقتنا 
لْنأَحُذٍ القطعة على طريقتّناء إنرى كيف تشتمل على كنهه وتُعوقُنا 
بحقيقته الخافية التى تقلّث فى ثلاث مراحل: 


؟) مرحلة كونه مل الحضُْب» 


1۷ ديباجة رسالة الثفران 

)٣‏ مرحلة كونه مِكْلَ الأشودٍ. 

ولكن» قبل الأخذٍ بتحليلها به على جملةٍ ملاحظاتٍ: 

ألا - الكنائيةٌ آلّني أشزنا إليها. 

ثانياً ‏ التلاعُث المْتَعَمَدُ الْمَفْصِودُ ألشتٌ تلمش هذا التَلاعُْبَ قضدَ 
الإغفالٍ والَعَجثْ الشاخحر في قولِه: «أعرّ علي من عنترةً على زبيبة» إلى 

ثالثاً ‏ مقام آلمُشترَكِ التَابتِ في أسلوبه» وترى ضَرورياً التلميح هنا 
إلى معنى الْمُشْئَرَكِ ومكانه في آلمعرفة عندّه على ما مدر 

المُشترك آللُفظئُ مثلّ «حمَاطة» «ححضّب»» هو مركرٌ معان شتی أو 
آنبثاقاتِ شتّى» وإِلْفُْ حيواتٍ مُختلفاتٍ وَيَنْبوحٌ تَتَشَعُعُ وتتورّحٌ منهُ روافدٌ 
تذمّث هُنا وهُناك. والمشترك في آللّغةٍ مغل الإنسانٍ في الأحيايء أي 
مُعَمّدٌ تَعقّدَ الإنسانٍ بما فيه من تَرَعاتٍ إذا آلتَمَّتُ وآلَوّث على بعضها 
حقّتٍ آلمغضلة مثلم ينعقِدُ المُشْتَرَكُ إذا لم تُضَفْ إليه آلقرينة» قال: 
اقبت من مالين ولع أرذ 

أستيف من سو الشنا نهار 
وقوائدٌ آلأسفار جممٌ الشفُر في الدّن 
يائتفوقٌ فوائد الأسفار 

والمشتَركُ النّمظئ من وجه آخر شم التأمْلٍ الجريديٌ» وسبيل التداعي 
لظي والمعنويٌء من جهة أنّه يُشبه كُرَىَ ثل على عوالم معنوتة شتّى. 

رابعاً - الدَقَُ في خصائص التباتِ وآلحيوانٍ وآلأشخاص التَارِيخِيِينَ» 
هذه الخصائص التي يِتَخِذُ آلمعريٌ منها ماده للكناية. 


(vr/Yd) 


(ل ۲۸۱/۲( 


7 العزي ذلك المجهول 
خامساً ‏ وحدةٌ القِطعة القائمةٌ فى الأساودةٍ وألوانٍ آلألفاظ المُفْعَمَةٍ 
بالشواد آلمُتَشِحة بالأززاءٍ... 


وبمصاحبة هذه آلمُلاحظاتء ننتَقِلُ إلى درس آلقّطعة وتحليل مراميها 
ومقاصدهاء ونبد قبل كل شييء يشّرح آلمُفْرداتِ الرامرة: 

ص جبر: له في آللّعةٍ وجوةٌ من آلمعاني» بينَ المَصّدريَّةِ وَآلوَصفيَةٍ 
وآلأسميّةء منها: آلقهن الشيطرةٌ آلمُسْتبدَّةُ إصلاخ ما آنكسَن السُّجاعٌ» 
ملك الوَجُلٌ آلعُلام... إلخ. والمقصودٌ هنا: الوَجل آلعُلامُ وآختارها 
المعريٌ لمراسله قاصِدا لتضميها مَغنى المْتَسَلُط الشاذج. 

ت جبريل: معناهٌ الظاهو: الو جل الرَيَانئ أو آلإلهئ» فإنّ «إيل» في 
السَاميّاتٍ عامَةٌ وفي العربيّة» ولكن بلفظ «إلّ»» تَغني آللّهء ويُضيمُها 
أرباث الإشراقیات "“ ا هذا آلمعنى» وإذا قُرِنَتُ إلى ما هو بشريّ 
كانت كنايةٌ عن آلمُتحكم الشادر مع هواه فيما هو إلهيّ. 

وأنظز كيف هو تَمثِيلٌ لحقيقةٍ علي بْنِ منصور الذي كان يتصرف 
بآلمغفرة على هواه في رسالته إلى آلمعرّيٌء وعلى هذه النفسية أجرى 
أبو آلعلاءٍ رسالة الغفران» فهي إذا» مَلْهاةٌ إلهيدٌ على ما يُفكر ويتَحيِلُ آلأغراز. 

0 مسكني: من الشكن أو الشكون» وآلمقصودٌ الثاني على ما سيتبين 
لنا من فهيه آلخاصٌ للشكون آلّذي هو عدم آلحركة تُطقأء وفي آلوقتٍ 
نفسِهِ حال إعرابيةٌ مُعبْرةٌ دال فهوء بهذا الاعتبار عَدَمٌ حي إذا صح هذا 
التعبيز. فَآلمَشْكِنٌ هنا مَكانُ آلحياةٍ العديمة آلْتي لا علائِقٌ لها بآلبهيميَاتِ 
والأهواءٍ والتّروات. 


(45) راج م كتاب سعود المطالع للأټياري» سبق نّ الاستشهاد. 


55 ديباجة رسالة العُفران 
07 5 5 مم #2 00 5 7 ر 

0 حماطة: هي في اللغة ذاتٌ معان مُتَعَدَّدةِ عرض لها المعديٌ) 

REE TE‏ للا قا ر 
ولكتها هنا فيما أر جخ تعني ألثينةً الجبلية"““ - على ما قطْعَ به بعض 
م 2 £ ال 3 0 052 مم 04 H4‏ 
اللغويينَ» ولثمرها ألوانٌ» وأقدُّرُ أن المعرّيٌّ آختار لونَ السَوادٍ لأنّه 
زابطة القطغة - لاط ما فيها من آنقطاع واعتزالٍ وتوحدِ في رابيق حتّى 
لكأنّها نَصِفُه تماماً مما خیلنی على تقدير انها ترمد إليه ذاه 

ص الحَيّات: أرسَلّها كنايةَ عن الغرائز والطبائع القابعةٍ في ذاتِ نفيه. 
التغم» ونظتة من هذا الخو أَيْ مکان انحن الفا المُكفانى ذي 
الأصداءٍ المتمادية فى الأعماق. 


5 0 م د 20 ع 9 

0 طمري: الطِمد فى اللغة الثوبُ الحَلَقُء ولكنّ المُلاحظ فيه هنا 

مُعنى ألْحَبْءٍ والاعتزالٍ» وهو كنايةٌ عن لْمَحْبَسَين. 
5 5 رة 5 Pd‏ 4 - و 5 

0 الشيخ: في اللغة من بَلع الأربعينَ وآلمُراد هنا الشَّائجٌ 

آلفكر. 
5 م2 ا 7 5 e‏ 
عن أوار الريب المشتعر. 
7 م 2 ص ع2 0 5 5 

0 يذكر: في اللغةٍ من التّذكرء والمُلاحظ هنا الدّكر لعبة للخ 
١ / ۳ n 0 0 E4 1‏ 
والحبش» ويشهد لما نمدر له: 
(410) اللغويون أَحْتَلّفوا كثيراً في مَغناها التباتي على التعيين» ولذا مِلْتُ إلى ما ذَهَبَ إليه أبن سِيدّه 
والرّمخشريّ ومثلّهما لأعتبارئن: أ) القحديد عندّهما تغييناً؛ ب) أنّ الي يرمُدُ عند آلباطنييّ إلى 


الدينِء لان القّاء تُساوي في حساب آلجكل أربعمائة» وتعروفٌ عندهم أن حروفٌ العشراتٍ 
وآلمئاتٍ ترد إلى روفي الآحادٍ فمُساوي حرف الدّال. 


تهارٌ كذي آلب آلعديم وليلة 


كإحدى بنات الزْنْج يلعَبن بالڈ كر (ل ۳۱۹/۲( 


م 2 2 5 00 

ص سُمَّها: الشعٌ في اللغة بمعاني التَفُب» وآلمادّةٍ آلمُميتة وکل شيءٍ 
كآلودع يخرجُ من البحرء وآلمقصودٌ هنا آلوَدَعُ وكأنّه يقول: أكائث أمُ 
آلولدٍ هذه حاليةً بالوَدّع اللاعب فى جيدها م عاطلة منه. وتأمل تعبيرّه 
بكلمة: يد كر المُشتبه بالأذد كار وهو سحرٌ بالغ. 

ع مر م م 0 ل 2 
د الأشوّد: في آللّغة حبَةٌ آلقلب» والأفعوانُ وهو يَحَْقَدُ0 © ويصير 
ت 0 - ت 7 3 02 20 ي 
على الطعام والشراب طويلاء وينجَحِرٌ إلا قليلا وهو يسلخ جلده كل 
عام. وآلمعنى المقصودٌ هنا العزلةٌ الرّاهدةٌ أو آلملتاعةٌ أو التوحد التو جج 
بأوهام الاس ومُعْرَياتِهم) قال: 
طَمؤنا وَنوسو آلآنَ, لا سد أشوّدي 
بلك البراياء ما العراق وما الرس 
1 عم 7 راع 58 وات لو 992 مر ل ص 

ويرمرُ به أن التسِوّدء أي تَجَوْهْرَ البشري بالعقلٍ الكليٌء يبدأ بالججحودٍ 
المُطلق لكل ما يُعَدّ واقعاً فكرياً. 

ع 0 58 0 2 ماقام 

0 الاسود بن عبد يغوث: فرشي كان له ثلاثة بنينَ كلهم قد قل 
يوم بدرء فلمًا ناحث قُرَئْشُ على قَئلاها حرم آلعُمَلاءُ آلبكاءً لفلا يَْمَتَ 
بهم الأنصاق وكانّ الأسؤدُ يّحِبُ بَنيهِ ويوق للبكاءٍ عليهم فَكظعَ 
آلححزْنَ وآعتزل التاسَ وعَمي“. والمعرَيٌ يقول إِنَّ مِثْلَ أسوّده كان مع 
الأسوّدٍ القوَسِئَء أي آلغزلة الزاهدة المُلتاعة. 

ص أبو الأسود الدّؤْلي: إنطوى الدَؤلي على خحرْنٍ خان بِمَقْدٍ علي بن 


.١/14 الحيوان للجاحظ‎ )٤۸( 
“۱ شرح ديوان آلحماسة لأبي تام‎ (55) 


(A/YJ) 


اا ديباجة رسالة الغُفران 
أبي طالب» وبما ترادفٌ عليه من أززايِ ولقد بِلّعّ من يه لعل أنه كان 
يَخْصِبُ بالحصى في عَفْرٍ داره من جيرټه» فكتم موجدَةً حارقةٌ باعَدتْ 
ينه وبين التاس. 

0 سودة بنت زمعة: كانت رَؤجاً للتّبيٌ وقالث له يوماً: ما لي 
بالأزواج إزبٌ وأا اود أن بعك بعت يوم آلقيامة وأنا رَوْجُ غ التبي» 9 عن 
ليها لسواها. وآلمعريٰ يول كان عند سَؤدة مث هذا ا تود 
أو رهد كاظم ممل ولكقه مُطمينٌ كأمنةء وآنطز إلى دة e‏ 
أقحم كَلِمَةَ آلفراش تعييناً لهذا لْقَضْد. 

نه سويد بن الصامت: كان قد أدانَ دَيْناً فطولِب فاستغاتٌ بقومه 
فقَصَّروا عنه' » فقال: 
وأصبَحتُ قَدْ أنكرتُ فَؤمي كأنّني 

جَنيِتٌ لهم بالدَّيْنِ إحدى الفضائح 

ا أسودٌ ران: مركب إضافيٌ سَبقَ بَحْنُه والمقصود به: قَلْبُ دَنَس. 
لاحقاً به آلمعرّيٌّ ومُورياً إلى يذل الأسود لعَنسِئ آلّذي تنئأً. فقد كان 

وبعدُ فآلمعديٌ في هذه الدّيباجة يقول راسماً حقيقئّه وآستحالاتها 
وطوط حياته النّفْسيّة وآلفكريّة وآلمعاشيةء كاشفاً عن «حيثيّته» على حدٌ 

قد عَم آلجبرُ (الرَجلّ العُلام) آلمتعسفٌ بما هو إلهيّ (فقذ رأينا في 
رسالته إلى آلمعري» كيف حکم على من شاءً بما شاي وعَشَّرَ هؤلاءٍ 


).6 راجع ع الإصابة للعسقلاني» حرف السين. 


۷۲ العري ذلك المجهول 
في آلجتّة وأولاءِ في التار)» أن في مسكني - حيبت يموج «الْعَدَمُ الحي» 

بتعبير المعرَيٌ نفسه» في صُلْبٍ رسالة الغفران:"“ قد كُدْتٌ أَلْحَنُ 
برهط آلعَدَم» من عير آَلأسَفٍ ولا ع - حماطة أي تينةً جبليّة 
سودای أَلِمَّتِ الأنقطاع وَالتَفدِدَ بمخلهاء ولم تكن أبداً لَدْنةٌ رخوة تَنْرَعُ 
بالفسادٍء ولم د تَعْنَ بها الكلمةٌ التاهشة أي المائنةٌ الكاذبة؛ (ير 0 هذه 
التينة كناية عن سريرته نفيه» والسوادُ فيها كناية عن لونٍ عُرْلتِه الكفيفةٍ 
التي يمرّخ فيها الدّجى من أقطاروء وأرسَلَ فقرةً «ولا التّاكزة بها غانية» 
كنايةٌ عن عدم آلكذِب وأنّه لا يقولُ إلا الصدق). 


وهذه آلحماطة تير - يقولّها هُزءاً وتغطيةٌ ‏ من مَوَدةِ مولايّ» ما لو 
حَمَلَيَةُ شجرة عاديّةٌ من التبات أو قديمةٌ دهريّةٌ لَدَنَتْ غصونها إلى 
الأرض» حقى لتُتَنَاوَلُ من أعلى آلعُصونِ الثّمرةٌ التادةٌ المصوتةُ بما هي 
مستغلية» (وهو يُرسِل آلعاديّةَ من الجر كنايةً عن الأحياءٍ آلآحرين الذين 
يَحْيَوْنَ في موجب العادةٍ لا الصرورة... وتأمَلُ دِقةَ تعبيره في مجملةٍ 
الدّعاءِ آلّتي لم يَسْتَعْمِلُ فيها إلا كلماتٍ الأضدادٍ أو آلملاحن؛ فهو عبر 
بمولاي الذي يرد عى السَيْدِ ولعب والشّيخ بمعنى ذي آلفضلٍ 
والْكَرَفِء والجليلٍ بمعنى العظيم والحقير» والفضلٍ بمعنى الفضيلةٍ 
والْفُضْلة). 


ويستطرد فيشرَحٌ الحماطة على ما تعوّد من القَصْدٍ إلى التعمية 


١١ه)‏ رسالة الغفران, ص 856. 
(00) مثله في الأزوميات: 
ألم تر أتني حي كفمفيت 
أداري آلوَفْتَ أو ميت كڪي 


(4Y f/ 6J) 


يف ديباجة رسالة القُفران 


والأضليل» ويَزيدُّنا بذكر أنّ آلحمّاطة تألَمُها آَلَحَيَاتُ» وينقطِعٌ به 
الأستطرادٌ فيرجغ إلى حديث المَوَدةٍ ظاهرياء مُشتخيماً المشترك اللفظي 
الذي هو كَلِمَةُ حماطة مِكْلَ وَحْدَةٍ ترئطٌ جوانت آلحديثء ومِثْلَ كُوةٍ 
ينظ ويُعاوِدُ النُظرَ من خلالهاء لاصف والتَقلُبٍ في مذاهب خواطره. 

وإنَّ آلحماطة» أي عبّةَ آلَقَلْبٍ آلتي في مَقَّرَيء لَتَجِدُ من الشَّوقٍ إلى 
آلمغرف» حَماطةً أيْ حرقة قلب تبدأ بالزغبة آلملحة وتتقَلْتُ في الخيرق 
فهي ليست بِالمُصَادفَةِ إماطة (وهو ب فِمْرَةَ أن الحماطة تألَمّها 
آلحَيَاتُ ليقجمنا في خيال كُلّهُ أفاع على آختلافها ويستخيمها في 
رمزيّته)... وهذه مَرْحَلةٌ كؤنه كالحماطة أي مرحلة الغزلة المُتْقَطعةٍ. 

وإ في ي في أي ارا د طن ا و باد 
وتغذيبي لو نطق لد كر شذاتي وشِوّتي» أي ما أنا غار فيه من بالياتِ 
آلأحقاب آلفكريّةَ» وهذا آلحَصْبٌ ما هو بساكن في صُدوع الجبالٍ ولا 
بمُشرفٍ من التقوب» وما ظهرَ في شِتاءٍ ولا صيفيء وما مر بِجَبَلٍ ولا 
سَفْح» (وهو بهذا يَْسَحُ ويُقوّي المعنى الكنائيٌ في التورية» ويعودٌ فيسحَر 
بعلي بن منصور متظاهراً بحديث آلمودّة6. 

وهذا آلحَضْبٌ يُضْمِرُ من محبة مولاي الشَّيخ 1 
مُستولَدَةٌ أكانت حالية بعقودِ ألوَدَع اللاعب على و ها لعبة الرّغغ أَمْ 
غير حاليق رتال عق هذا الشخر وطرافقه» ويستطرة فيشرخ الحضت 
مُتلاعباً مُعَمَياً... وهذه مَرْحَلةٌ كؤنه كالحضبء أي مَوْخلةٌ الشَّكُ آلحادٌ 


2 
ص عم 


ص م 
المشتعر بالاوار ولسانٍ اللهب. 


وإنّ فى منزلى» أي فى مَنْرْلَةِ ما أنا فيه» لأشوّدء أي زهادة مُتَوَجْعَةَ 


۷4 المعرّي ذلك المجهول 
على أنه الشوداي وهو أبداً مَخجوبٌ مَخبو ولا أسمَځ ځ لنفسي بكشفِ 
الأغطية عنه والأستار؛ (تأْمَلُ تعبيره بالأغطية آلّتي لځ بها. وهي تَشْمُلُ 
أغطية الألفاظٍ الآستعارية والّمزئة وكلّ ما هو سبيلٌ إلى التعمية والإخفاءٍ. 
ويسعَطردٌ الشخر بصاحيه عليٌ بن منصور مُشتعيداً حديتٌ آلموّدة). ولو 
قَدِرَ ودي لسافر إلى أن يََلقَاهُ من بَعيدِء ولم يقعُدْ لشقاءٍ يشقاةٌ. 

وهذا الأسْوَدُ لا يبرح مُولَعاً بذكر الشّيخ الجليل إلى حدٌ آلهيام» مثل 
إيلاع نُصَهِْبِء الشاعر الأمويٌ الأو بدا السَوداءٍ (ويعودٌ وضع 
ا آلكنائئ في الأسودٍ بخصائص الأشخاص التاريخيينَ المُتَحَلّينَ 
بالشوادٍ لونا» أو آلمعروفين به آسما). 

وقد كانت مثل هذه الرّهادةٍ المُتو عة مع الأسودٍ بن عبدٍ يغوتٌ 
وفلانٍ وفلانٍ م مسد متهم رَهادةٌ من هذا التوع. 

وهو إذ يذ كد شو سويد ند بنّ صميع بر فيذ كد قاصداً أبياتاً له. 
تبدو في التَظر ر ها مُفْحَمَةٌ إقحاماً بمناسبة ذكره» وآلواقعُ 
مل منهجه دائماً. فالمعرَيٌ مِثْلَ سُوَيْدٍ هذاء قد يُعطي آليمينَ على 9 
منزلته الرّاهدة الجاحدة ولكتها يَمينْ ر . وقد يَحلِفٌ بالطلاقٍ والعتاق 
إذا آضطهد أو ضط كرهاً إلى تزكهاء ولكنّ المرأة لم ثُطلَنء والعبد لم 
يُعْقْ على مَغنى اه يَحْلِفُ بشيءِ وبري شيئاً آخرء ويتكلمُ بشيءٍ ويُريدٌ 
غيره» وكذلك هو في رسالةٍ الغفرانٍ وکل ما يَضْدُرُ عنه في تثيرٍ ونظيم؛ 
(ويعود قصل حديتٌ الرّهادةٍ بما يَوْسَّحُ المعنى الكنائية في الأسودٍ 
بخصائص الطعوم). 

وحَضّرَ هذا آلأسودُ في وليمة حضّرها الأسودانٍ آللَّذانِ هما التّمر 
وآلمائ وعلى مُنْبَسَطٍ («حَرَةَ) أديم وکت فيه الحخصّواتٌ الشود وفي 


Ve‏ ديباجة رسالة القُفران 
ج مدت الفلا زونك تمرف أن الضة آرت خطوراً الال 
واتصالاً بالمعنى حتى لْعَرفٌ به في آللَّغق» وإنّه أي الرَهِدَ المتو حت 
لينفُرُ عن الأبيضين؛ السَيمَينٍ أو السَيفٍ والزمح» إذا كانا في المغترك 
مُعَوَضِينٍ عَشْهوريْنِ» ويصيرُ على الأبيضين» آلماءِ وآلفتٌ بلا إدام» ويرتاح 
إلى الأبيضين» آلماءِ والآطب. 

وما آلأبيضانٍ آللّذانِ هما سَّحْمْ وسَّبابٌ فإما تفرح بهما آلمُتصابياتٌ 
العَرلاتُ» ويبتهجٌ بهما غَيْريء أمَا أنا الڙاهد آَلْمُتَوَحَدُ فقدْ يمسا من 
خيري. 

وكذلك الأحامرةٌ أي التّائقونَ إلى التفائس من آلمتاع والطيب» 
والأحمرانِ» أي اللّحمُ لحم فما يجب ويهشٌ لهما من ران قله 
ودنس طبغه كالأسود الْعَنسِئٌ آلمتنتى» ويتبغه في إعجابه مُتَكوّبٌ غير 
مجاهر لم تَهُرّه الدواهي وتُرَلْلُه آلعوادي. وهذه مَرْحَلَّةُ كونه كالأسودء 
أي مَرْعلَةُ لمحد آلكامل الوح في فكره ومَشلّكه ومَطعَمِه... 

» 

هذه هي القطعةٌ في مَغناها على طريقيّناء ونحنْ لا تَرْتابُ في صِدْقٍ 
ا ر كاد نتن نشيو نما وی غ إلى مص في مهد الرس وجهْدٍ 

وآلآنَ ينبغي أن سحل بعض تعليقاتِ على الْقِطْعَةٍ تُثبتُ ث ما قد ذهبنا 
إليهء فإتنا للاحظ: 

أولاً د رابظة الشواد تى القطعة كلها باللّفَظ أو بالخصائص» في 
طائفة الثبات والحيوانٍ والإنسان والطعوم التي حَشَّدَها. وهذا ما سَبَقَ 
وأسمَهناةٌ بهالة اظ وهالة القطعة آلأدبيةء آلمُحتبكة من هالاتٍ اتَتلّمَتْ 


7 معزي ذلك المجهول 
وامعتجة بحت في بساطة الواحد» حتّى لبدو مثلّ قطعة قُسَيِفساءً ُضْعَب 
بقُصوص الشوادِ وترقرقّثُ فيها مائيئُهُ. 

والمعرّيٌ آشتقٌّ السواد من لَوْنِ عليه الحالكة بِقَقْدِ حاسّة لِبصَرِ من 
وَجْوِه ومن وجه آخَرَ أن الجى» رَمْرَ آلعَدَم آلحي مِفْلُ السكونء رَد 
آلعَدّم الإعرابئ لَفْظَا وهو علامةٌ إعراب في آلوَقْتِ نفسه. وآلمجحودٌ ذا 
عدم حي وآلصّفْرُ في الجساب عَدَمْ حيّء أي آللاعد ولكته رَهْرُ 
آلْعَدَّدِية ما شعت منها في مكانه وححالته. 


عماس ر 


وسترى بعد أن فَلْسَمَتَه كلها تدوز على أَلعَدَم آلحيّ أو السكونٍ 
الإعرابئ لذي هو عَدَمُ الخركة تُطقاًء ولكته أيضاً علامةٌ حيَّةٌ دالَّةٌ 
وخاصّيّتُها في 0 آلمضارع مع الجازم أنّها تنزِحٌ منه مَعْنى آلحالٍ 
والمُشكَفََلٍ› ر تردهُ إلى آلماضي؛ فهو لذلك يطلل هذا التَوَحُدَ وهذا 
الشكونٌ آلّذي يَدِدُهُ إلى آلعَدّم الحيئ الأول وسيم بنا أيضاً أن آلمعرَيّ 

E‏ أبداً بآلعدّم آلمخض» قال: 
وما زال محوتي» راصديء وهو آعِذِي 

فما لِمَتابي ليس يَعْسِلُ محوتي 

يُشِيرُ به إلى ثل حوت یونس» (يونان)» ولكن بالشّكلٍ لفرآني «وذا 
التون إِذْ ذَّمَبَ مُغاضباء فظن أنْ لَن تَقْدِرَ عليه فُنادى في الظماتِ أَنْ 
لا إلة إلا أنت سْبحائَكَ إِنّي كت من الظّالمِينَ» فاستجبنا له وَتيِناةُ من 
العم وكذلك نجي المؤمنين) (لأنبياء ١؟:‏ ۲۸۷). 

فهو في مُعَقَرَلِء كجوفٍ حورت تَعْشاه غاشِية الشوادِ والظلمة 
وآستطاع أن يُضَمُئَه ببراعة» لون قَدَره الرّاصد. وأنّ الإنابة مَحَمّه عن 


و 2ر ma‏ ا 2 2 0 
يُونْس آلْمُتَأَلهِه وهنا يستصرحٌ بأسئ ملتاع مَُقَج» كيف لم نق توبثه 


(ل ۳۰/۱( 


يف ديباجة رسالة القُفران 


حوته» أي سواد أذرانه» كما تَتَقَى ذو التون؟ والمقصودٌ بالشاهد لون 
الشوادء حتّى آختار لزلاتِه لوناً فجعله ححَوَةّ أي سّواداً. 


آجتهاده بإبراز ألوانِ آلألفاظ"*. 

وتأل إلى جانب سيوع لونٍ الشوادِ في آلَقِطَعَةِ سيوع حََيالٍ آلحيّاتِ 
لذي عَبّر عنه في الأزوميات: 
ويا بنَامِئْل الأير واا 

سَعى لي» من ساعاتهنٌ سَعَالٍ 

وتأقل أيضاً تلطفّه العفويٌ في آستعمالٍ آلجناس في «سعى لي 
سَعَالٍ). 

وتأقل أيضاً مقام آلْمُشْئَركِ في وَحْدَةٍ آلقِطعَةِ وفي تَنْويع التظر آلمغري 
باستيعاب الْمَعْرفةٍ وَوَحْدَتَها كما رى في: حماطة» عت الأسوّد. هذا 
آلمْشترك كان سبيلاً إلى التنويع والأستيعاب ورئْطٍ آللفتاتِ الذهنية. 

ثانياً - آستخدامٌ الخصائص كلها كنائياً وإتقانُ تنزيلها في أماكنها 
اا 

ثالقاً - لاحظ حَمْليّه آلحادّةَ على الأحايرة» ومن مَلاجنها إلى جانب 
مشناها: كَل ما ليسوا بعرب» أي الشَّعوبيينَ والشّعوبيةٌ وآرتفاعة بالأساودة 
ومن ملاحيها: كل ما هو عرب صليبة. 

ولا أستبعدٌ أن المعرّيٌ استيقظ فيه شعورٌ عربيٌ نمی وخائّطه في 
تمجيدٍ» وفي شكل آرتداد إلى الطبيعة العربيّة وآلفكر ألعربيٌ واستيحائهما 


05) يحسق أن أجة إلى أت لا فرق في منهجنا انوي بين آلأفاظ والمعاني بل هما كل موحة. 


(ل؛ الال 


۷۸ لمعي ذلك المجهول 
لاإصلاح» وطْبَعَ روخهما ضدٌ کل روح أخرى» قال: 
وألْقَعِتٌ الققصاحة من لساني 
ا إل ااب يات (ل۱۷۰/۱( 
رابعاً - آستحياء الأسطورة آسعحياء ممذهشاًء فهو يكر التينةَ وان 
الحيّةَ تألَمُهاء ويستخيمٌ الحيّةٌ وأصنافهاء إشارة إلى الاستحالاتٍ آلتي 
تعرض للمتوحيء واحدةٌ إثْرَ أخرى. 
وسنرى في الفصل التالي» «فرضيّات حول رسالة الغفران» أيه 
انر هي» وأيةَ عقيدة يُبطِنُ» وكيف هي مراحلٌ آستحالة الذَاتِ في 
التو حد. 


فرضيّات حول رسالة العُفران 


تحص رسالةً الغفرانِ بآهيمامنا وتَعْمّدُ لها َصْلاً دونَ سائر كته 
لأنّها تَمُدِّنا بأهمٌ جاب من جوانب فلسفة آلمعريّ» كما أنّها تُقدّمُه لنا 
أنِضاً وقد مر في كل أدوار آستحالته» وآستق حيتٌ آنتهى به نشاطه 
الأستعداديٌ المُتفتّخ؛ أَضِفْ إلى هذا وذاك أنّها أعمق الافتنانات» وأجمل 
ا أت الزمزية في شختلتي مصورها. 


0 - 


ونحنٌ آلآنَ لا نطمَعٌ بدرسها من التاحية آلفئيّة آلْمَلْهَوِيَة فاه مطلبٌ 
يَفُنضينا إفراده بالتأليفي. ولا تُغنى بِدَرْسٍ ما يتَصِلُ بها من قُربِء بسبيلٍ 
إعطاءِ صورة واضحة عن آخِر أدوارٍ آستحاليه آلفكريّةٍ والتفسية آلّذي عقَّدْنا 
هذا الكتابٌ عليه. 


وهنا فى الفصل الشابق بآستشياءٍ المعرّيّ للأسطورة آستحياعءً مُدُهشاًء 
وقد رَأَيْنا فى ديباجة رسالة آلغفران تينة وحيّاتِ متتوّعةً آلأصنافيء ورَأينا 


2 


كله؟ 


۸۰ المعرّي ذلك المجهول 


رمزية أسطورة الحيّة 

نتقدّمٌ فنجدُ عند آلجاحظٍ في آلحيوان» في أثناءٍ كلاه عن آلَحَياتِ 
وأنواعهاء آستطراداً طُویلاً ثُدیژه على بحث كلامئ لاهوتئ؛ فيذكر: 
آلحوّائينَ ورقاهم» وكيف بُخالِط الٍسطاء الشاذجينَ اعتقادٌ بهاء ويتعدض 
إلى عَقيدةٍ كان يعتنقّها بسار بن بُودِء وتلميذه سليمان ي الوليد الأعمى 
ار مسلم بن الوليدٍ الشَاعرٍ العتاسيّ المعروفٍ بصريع الغواني. ومن 
الخير أَنْ لفتطت تن ا ا ٠‏ 


إن الْبدَ بدن هيكل للحةء وكات دين به با ولقنة لسليمانّ بن آلوليد 


05 الصَلْعُ على فو‎ ee 
و‎ 
سيج‎ E وأكنتلاك اتعةوجحنه‎ 
هكذا وَرَدَ في الحيوان أنه أخوه» وفي معجم الأدباء لياقوت أنه اب ١/وه”» ط القاهرة.‎ (32 
روايةٌ ياقوت: إن في ذا الجشم مُغتبراً لمريدٍ العلم مُلتميه.‎ )۲( 


2 أشقَط ياقوت هذا آلبَيِتٌ. 
)6( رواية ياقوت: عدمَئةُ كفٌ. 


۸۱ فرضيات حول رسالة العُفران 
قال عدي بن زيد العباديٌ يذ كد شان آدم ومَعْصِيَته وكيفٌ استغو' ونه 
آلحيّةٌُ؛ وأنّ الحيد كانت في صُورةٍ جمَلٍ فمسحها الله عُقوبَةَ لها: 
«قضى لسكّةٍ أيام حعليمقته 
وكانَ آخرّهاء أنْ صَوَرَ الدنجلا 
فكائتٍ آلحيّةٌ الأقشاء إذ خُْلِمَتْ 
كنا ری ناقَةَ في آلحُلْقٍ أو جملا 
فلاطها الله إذ اْو حَليمَقَهُ 
طول آللّيالي» ولم يجعّل لها أججلا 
تمشي على بَطنِها في الدّهرٍ ما عَمَرتُ 
والتُوْبَ تأكنُه حزناً ون سَهُلا 
وأ آلحَيّةَ عُوقِبِتَ بِتَقْصٍ جناجهاء رقع آر جلها وآلمَشي على 
يهاء وبإعراءٍ جلها حتى ليقال: أعرى من حَيةٍ» وبِشَّقُ لسانهاء ولذلك 
7 خاقتٍ القَثْلَ أحرجث للتّاس لسائها لثُريهم مؤضع العقوبة» وبما 
لمي عليها من عَداوة الثّاس» وبمخافةٍ الثاس. 
وان آلحَيّةَ كانت تَسْمَعْ وتنطِقء وأنّ الصّخورَ كانت رَطَبَةَ لين وأنَّ 
کل شيءٍ كان يَغْرفٌ وَيَنْطِن... وأنّ الأشجاز والتخيلٌ لم تكن شائكةٌ 
وشاكث يوم عُصِي آللّه. وان آدم وحوَاءَ آتخذا من ورقٍ التين أثواباً. وأنَّ 
آلحَيّةَ سلح أثوابهاء وأنّ «الدُغموصٌ؛ يَنْسَلِحٌ فيصيئ إا بَعوضَّةً وإمًا 
فراشة... إلخ)0©. 
هذه نئت سريعةٌ يا أحتفلٌ يتبيانه الجاحظ ونحن يها هناء مِثْلّ 


(5) راجع م الحيوان للجاحظ 54/4 هلاء ط المطبعة الحميديّة المصريّة القاهرة. 


AY‏ المعرري ذلك المجهول 
قاط بارزةٍ تُعِينُ على فهم آلغرض آلمَقْصودء آلّذي لديز آلبحتٌ عليه. 

وهذه آلقِصّةُ نعرفها في الأساطيرٍ بسطٍ كبير وسَذاجة» ولكنٌ الشَّيءَ 
لمُدْهشٌ من أثرهاء أ مأساةً آلَحَيَةٍ هي بنفسها مأساةٌ آلمعريّ من كل 
الإو 

أما آلمعريٰ مُججڙ يلما هي مُٽججرة؟ أما هو زاهدٌ عَرِيٌ مثلما هي 
معتزلةٌ عريّةٌ؟ أمَا هو يَتَعَلّلُ بآلْجَهْلٍ ونقص آلمَغرفة وبأنّه مرا بآلأقدار؟ 
أما لْقِيَْ عليه e‏ كما يكيل ويصَلا روح به في غير ما مرضي من 
رسالة الغفران واللّرُومِيَات, مثلّما أَلَقِيَتْ عليها العداوةٌ؟ أما هو يَجفو 
الاس ویخشی أذائتهم ويُدْعَدْ منهم, مثلّما هي تخافهم وتُذْعَد؟ أما هو 
يأكلٌ + شن الطعام (الهِنْسء البُلْشن: العدس والبلّس: التّبن)» مثلّما هي 
تأكلُ الثراب وتسيَفّه؟ 

إذ فلم لا تدر أن خياله آنعقدَ على آلحَية في نَفْسِه؟ ولم لا يكونُ» 
في لاوط من باع بشار وسليمانَ بن آلوليدٍ الأعمى. أَقَيِدُ هذا 
التّقييدٌ لأنّه صرح باه في متأ عن أعابيث بشّار: 
ولسثت أُحَمَدُ بُشرى» وهي كاذبةٌ 

وله راف معان ا 

لِم لا يكونُ كل هذا صَحيحاً سائغا ونحن نجدٌ وتس بخيالٍ 
آلحَيّةٍ لا يفارقه» في رسالة الغفران و اللزوميات والرّسائل بيته وبين 
داعي الدّعاة؟ 

أنا لا أرتابُ به ولا بمَحَلٌ هذا التقدير من حَيالهء ولا سيّما حيتما 
ُكمّلُ ويستقيم لنا من طريقه آنسجامٌ آلمعرَيّ وآرتباطه في سكل دقيق» 
ويُكمَّلُ آرتباط شيءٍ آخر وهو أبن آلقارح بقصّةٍ آلكيّة الشائعةء قال: 


(ل ۰۰/۲ 


AY‏ فرضيات حول رسالة القُفران 
لَمُوضِعُ في الصّلالة أو تَحُبُ 


رمزية آدم وحواء 

وَجَدْنا في ديباجة رسالة الغفران ذكراً للتينق وأنّها إِنْفُ آلحيّات؛ 
وأَنّ في مقرو حضباً وفي منزله أَسْوَدء وَوَجَدْنا بيتها آرتباطاً كنائياً على 
طريقتنا. 

ولكن بقي مع ذلك شيءٌ دون بيانٍ ويَفَتضينا آلإيضاعء وهو لماذا 
آختارٌ التينَ وآلحيّاتِ وخصائصّهُما للكناية؟ ويهُمٌ آلبحتٌ وآلوفاءَ به أن 
تتناول هذا القساؤل بالدّرسء لنعرفٌ هلْ نمضت نفشه بهذه آلخاطرة عَفُواً 
افج لكر لليكر فق كدان الاسم 


5 
1 


عندّنا أنه نتيجةٌ حيال مُلْتَبِدٍ آنعقد على القِصّةٍ الدينية آلتى آستحالّث ' 


ا وحواء ليشت هي إلا من الحياق أي التنفس. وتأمل جيّداً 
هذا ال ا 1 لجرا آلذي هو مُتَصِيّدُ آلأفاعي بالؤقى 

وما 0 الحَيّة لحرّاءً 1 / ما أجتمع في التّفس من نَرَعاتِ 
علد 0 ع ل الشيطانُ إلا لا نل استعدادٍ هذه العناصر وسر 


ا سيل يُحارئني» 
العاسفتي» ق 


وتأمل بدقّة على منهجه اللّعْويٌ آلّذي ألمَخنا إليه علاقات ما بين 


(ل ۰7/۱( 


@ v/YJ) 


A4‏ المعري ذلك المجهول 
حياق» حيَةٍ» حوّاء» وهي علاقات أكيدةٌ وحقيقية تشرخ وتفش وتُعلُلُ» 
ولن تكونّ نتيجة: «لا شي نتيجة: لا سرً). 

وهذا الشَّيمٌ أو السو عنده هو أنّ آلحَيّةَ آلكامنةً في الأعماقء وأنَّ 
آلحياةً عمل هذه الأحلاط وفعاليِيُهاء وأنّ حرَاءَ آشعباك هذه آلفعاليَاتِ 
واقتياڈها البَشَريٌ بإرادةٍ ودوت إرادق» وأ سَثْرَ الَأ بورق التَينِ ليسَ هو 
إلا الداع والتلَقُْفَ بورق اين لذي يُساوي باطناً كلمةً «دين)»» وذلك 
لان «ت» في جساب آلججمل تساوي أربعمائة ونرد إلى أربعة وحرفها «د» 
على طريمّتِهم في رد حروفِ العشراتٍ واليئاتٍ إلى روفي آلآحاد. 

ففي تَصَوٌُرِه كما هو ظاهرٌ في اللزوميات» أن الفسادٍ في التفسٍ 
آي هي توهُځ استعداد الأخلاط وحالةٌ تعمد تَرَغَاتِها ا حياةٌ» قال: 
إن کان إبلیش ذا جد ا بهم 

E‏ كبر من يَدْعوهُ إبليسٌ 
أرق آدم هذا؟ لا مازنجه 
سوا أمْ مسل من إبليس» تَغريقا 

ا الإصلاح يَقَومُ كفن في إضعافٍ الأخلاط عن العمل > کل 
إلى درجة ما يُسميه المعرَي ألعَدَمَ الحي في صُلْب رسالة الغفران" اأ 
التصعيدَ والإعلاء في التّعبِيرٍ التفسئ الحديثء وآتّخاذِ كل آلأسباب 
والوسائلٍ إلى الحيلولة بين الشَّيءٍ وناموس عملهء مَهْما كانت جاهِدَةٌ 
مُطْنِبة وبتعبير أَخصَرَ مَحْرُ حواءَ من وجو البَشَري مَخواً كاملاً. 

ولمشرِيُ إذا قى مشو سوا من كانه تُجؤهر بالعقل الكل .والفزة 


. A رصالة الغفران, ص‎ CD 


(٥/٣ (ل‎ 


(11/۳ ( 


۸ فرضيات حول رمالة الُفران 
المبدعةٍ وأضاءً فيه» وبذلك يخا بالدَينٍ أو يَخيا الدَينُ فيه» بل يكونُ هو 
إاه؛ ومن ثمٌ يَظهَرُ لنا الشرٌ آلعميقٌ الذي حداهُ إلى آلكناية بالتينة عن 
كنهه المعنويّ وَجَؤْهَرٍ سريرته. 

وأرجغ بخيالنا قليلاً إلى ديباجة رسالة الغُفران» لترى كيف آستحالَتِ 
آلقصّةٌ المذكورةٌ في فِكرهِ آستحالتها الْمُدْهِضَةَ آلغريبة والطريفة المبئكرة. 


نراه يتحداثٌ عن نفسه بأنّه التّينةٌ أي الدينٌ نفشه فى جوهره» ولیس 


şo ١ 


فيما يُداجي به الآدميّونَ الآخَرونَ من سَبْرٍ سوآتهم وسيّعاتهم بورق التّينء 
أي بمظاهرَ نجدٌ حقيققها في قرارة التفس ولا ترجعٌ إلى طبيعة في 
الزوح» والتَينهٌ تُوصَفٌ بِإِلْفٍ آلحيّاتٍ لهاء أي بإحاطة التزعاتٍ والترواتِ 
ا لتطيش معالمَها وتحججبثُ حقيقتهاء ولكنٌ السعيدَ ذلك الذي 
ينمي جوهّره ويُْصِفَي سبيكةً عناصره. 
أفْعاهُ وبتعبير آخر: حَوَاءّه في مجالاتِ 
آستحالتهاء فالمتوحد يبدأ «حماطة» أي حُرْقَةَ قاب بسبيل المعرفةٍ ويستبدٌ 
به تساؤل قاس وما هو حتّى يستحيل حضباً أي أواراً قدا من السك 
آلحادٌ والويْبٍ الطائفٍ بكل شيءِ والمُمدٌ إلى جُذورٍ كل شيء. 

ولقذ رأينا في آلقصّة أن آلحَيَةَ تُسْلَّحُ» وأنّ الدغموصٌ ينقلِبُ فراشة» 
وسيم بنا أنَّ آلمْتَوَحٌدَ يتحول آستعلاءَ مثلّ هذا التحؤل. 

وهنا تدرك آلمُتَوَحَدَ قل من كونه حضباً إلى منزلة «أشرّد» وهذه 
آلمَنْرِلةُ تبدأ بآلجحود المُطلَّقٍ نتيجة للتَساؤلٍ في آلمَنزلة قبلّهاء 
آلّذي حرّك أحجار الأعتقاداتِ والأفكار وآلآراي فلم يكن تحكها من 
شيءٍ ثابتء أو كان تحتها أشياءُ من آلوهم والأباطيل» وتئئهي بالتَجوهْر 
بالعَفْلٍ آلْكُلَئْ نعيجة العسنّطٍ على الطبيعةٍ آلحيَةٍ بالؤياضة الراهدة 


وهنا يوسم 3 ور نفسه أي 


41 المعري ذلك المجهول 
والحيلولَة بِينَ آلعناصر وبين عَمَل نواميسها. 

وتأكيداً لهذه آلعقيدةٍ عنده» ذهب يدور في مداراتٍ واسعةٍ تُنبِتُ 
مقدار ما يون هذا الأسمُ باعتبار كونه آسماً فقط تأثيراً رفيعاً سامياً» بما 
فيها يِن إرادةٍ عُليا مؤثّرةٍ. فهذا أشودٌ كنْدَةَ وأشْوّدُ لخم... إلخ. وَلَيْرَ 
هذا فقط بل كيمّما آستدار مصدّرُه في صُوَرِ الأشعقاق» كل شرید 
أسودانٍء سودةء أبي الأسودٍ... إلخ. 

وأنا لا أرتابُ في أن آلمعرَيٌّء على هذاء كان مضل سودةٌ بنك زمعةً 
«ألّتي ترَفُعث عن آلفراش» تفضيلاً مطلَقاًء ويها إلى مصافٌ ألْمُتَوَحَدٍ 
والراهدٍ الْمْطْمَيْنٌ المُمَحَتَثْء وتأمل هذه آلفقرةً في جانيها «ولا ينحرف 
عنه الشول» أي الال وهو خلال ذلك يشير إلى مَنْهَ منهج موحد من 
حشونة آلعيش والبِعْدٍ عن مُحَورّضٍ الضّهواتِ» ودواعي الرغبة بآلحياة 
الشَّقِيَةِ من مِثْل الأحامرة والأحمرئن. 

على هذا الشّكل كانت استحالةٌ آلْقِصّةٍ الدَينية في نفسه» وعلى هذا 
الشّكل آمتدّ بها خياله آمتداداً عَجَباً. ومنه ندرك فرق ما بيته وبين بسار 
وتلميذه, فقدْ كانّتٌ عقيدَتُهما سادّجةً بسيطة وعقيدثّه رمزيّة رفيعة. 
لست أستبعِدٌُ أيضاً أن يکود آنصراقه عن الرّواجٍ متأثّراً من بعض جوانبه 
يق ی اداو را 1 


ابن القارح كنية تقابل ابن يقظان 


آلَمْ ركب الإضافي اک u‏ ماذا 5 يشي 


بادىءَ بدي نجدُ عند بعض تاع الفلسفة 5 کآبن سيناء مُركباً 


3 فرضيات حول رسالة الُفران 
إضافياً چ وهو آبنُ يقظان. فهَل بيتهما من عَلاقةٍ أو يِشبة» وأعني 
على وجه التَضادٌ؟ لا سيّما إذا عرَفنا أن أبن سينا توفي سنة 474ه وان 
كُْبَهُ كانت شائعةً مُتَداوَلةَ بحيثٌ نظن أن آلمعرَيّ وقَفَ على آثار هذا 
آلمُعاصِرء فقدٌ وُلِدَ سنة ”7ه وماتٌ بعدّه سنة 145 4ه. 

أجِدُني غير مُطْمَيِنٌّ أبداً إلى أنّ هذا آلمُركب الإضافيئ كان كيه 
لعلىٌ بن مَنْصور الشّخص التّاريخئ الحقيقئ آلّذي كيب إلى المعريٌ 
رسالته المشهورة لاعتبارات: 

١‏ - نُذْرَةُ النّسميةِ بقارح في حدٌّ كبير. 

9 2 0 الإضافيئ «آبن يقظانّ» على وجه التقائل. 

۳ ما تَقْضي به آلحرفيَةٌ أَلْمُعْجَمِيَةُ | إذا حل هذا آلمُركَبُ على 
ضوئهاء فهي تَحْمَّظ أن آلقوع ما يحرج بالدَنِ من الفسادء وآلقارح التاق 
آستبانٌ حخلّها... إلخ. 

وآلمادةُ في كل مُشْتفَاتِها يُسمَضَمْ منها رائحةٌ البدنٍ العفِتكٌ فهذه جه 
ومن ورائها نَجِدُ في «آلقارح» لغوياً ناقة اسعباق عشلهاء ولقد عرَفنا في 
الْقَصةَ الأسطورة ية أن اليد بذأها الى الأدل ناف وهذه جهة أغرق: 
ورأينا آلحَيةً في رمزيّة آلقِصَةٍ تعيش مع كَل بشري في عَمَلٍ الأخلاط 
الاريعة 0 منها. وفي اللّزوميّات شد ما ذَكَرَ هذه الأربعة وعَمَلّها 
وأثرها في س سَعْى الأحياي مل قوله: (جسد من أربع)» (ل ۳۰۳/۲“ وقولِه 
«والتاسش من 7 شتّی)» (ل07.0/7. 

فلم لا نجدٌ في هذه الاعتباراتٍ ما يُساعِدٌ على تقدير أَنْ يکود أبن 
لقارح» آي هذا لغرب الإضافي أ لُق آصطلاحا للمعزيّه يعني به 


يا الشووت اذ إن CO‏ جك أ ابن لطم الى اميك 


۸۸ لمعي ذلك المجهول 


وتملأث بالترعات؛ وبتعبير آخر آبنَ البدنٍ العَفِنِء ويكونٌ بهذا عندّه 
مُقابلاً لآبن مظان أي أبن العمل آلكلَى؟ 

ويُقوّي هذا التقدير لديناء الرَأيُ آلّذي سَتأتي بآلكلام عليه» وهو أن 
زوم ما لا يلرّم في التَغر والشّعرٍ كان مَفْصوداً للمعرّيّ جَزْياً وراءَ غرض 
باطنيٌ وبوځي آلباطنيّة» وروجها أيضاء بل صرح جهرةً في قوله: 
EEE‏ أناء في خحزؤفي امت له 

في التاءء يلرم حرفاً ليس يلتَر 

َالَْرَمَ رون ويا ظاهراً وهو آلّذي تنتهي به الكلمةٌ وما عليه الاس 
ورويّاً باطناً وهو آلحَوفٌ قبلّه وفيه مُجْتَمَعٌ آلقضد. وعليه فالقارخ يَنبوحٌ 
فساده في رويّه الظاهر أي آلحاءِ الي هي حوف الحيّة أيضا وروي 
صلاجه في الوويٌ آلباطن» أي الرَاءِ المُشَّدّدة. 

وإذا صح هذا فآلمعريُ يَرى أنّ آلبشَريّ إذا آنطلَىَ في تيار الأخلاطٍ 
ونزعاتهاء كان «آبنَ قارح»» وإذا أَؤْقَفَ فيه عملّها ومّحا حوّاءه أو حَيتة 
كان «آبن القاره أي التابت آلمتوحد أو أبن يقظانَ. وتأكل بعد هذا وة 
تعبيره في ديباجة رسالة الغفران «وإنّ في مقرّي»» وفي هذا ما يُسَجَُ 
على آستنتاج أن في إمكان البشري أن تشفط واه فيقة ويسكن أي 


يتو ځد. 


وبرغم انا نج علي بن منصور في التراجم شخضا يكاد يكون شبة 
تاريخيئ» وفع انالا تسل ا و 
وسوی ما تَحَدّتٌ به شَّخْصٌ آخرُ يُدعى أبن عبدٍ الرحيم» وهو نكرةٌ أكثز 
من علي بن منصورء لا نعرف من أمره شيكاً. 


مَعَ ذلك فأنا صد في الضَّكُ كثيرأء ولا أجدُ ما يَحْمِلُ على الريب 


م (ل01/4) 


۸۹ فرضيات حول رسالة القُفران 
فيه كشخص عاش وتَقَلَبَ هنا وهناك وآنتهی به الأمد أنّه كيب للمعريٰ 
رسالكه آلّتى غرف بهاء ولولا هذه المُناسبةٌ الشعيدةٌ بالتظر إليه وإلى 
آلأدب لما عرفناه وَعَرَفَه التاريحُ أبداً. 

نا ا شكي في کا ابن ۰ دي 0 كان 0 بهاء 
«المعروفٌ بِدَوْحَلَةَ) فلو د 1 اشتهاره 0 عرفو بها فقط 
شرف آلكنية على اللّقب. 

وأعتقدٌ أعتقاداً لا بخالجنى معه شك فى أتهاء أي الكنية الْمَذْ كورة) 
من خَلْق أبى آلْعَلاءٍ وآبتداعه, آصطلاحاً فى دائرة آلحيع بالطبيعة» لمُقابلةٍ 
آصطلاح «آبن يقظانَ» في دائرة آلحيّ بالعقل. 

ولا تعجب أنْ يَحْتَرِعَ مِثْلَ هذه آلكنْيَقٍ فلهُ أَشْبامُها مغل قولِه في 
رسالة الفا «إخحوان هذه آلخليقة»» (ص ۰)٤۸‏ التي استعمَلّها امتسميالة 
فيد أنها تقابل وإخوانَ الصفا» أو الأصفياء. 


قيمة الزسالة الفلسفيّة 

وآلآنَ نلفِتٌ التظر لَفْتاً عابراً إلى أهمّيةٍ آلآراءٍ في رسالة الغفران 
ومكانها من فلسفتهء فهي تُظهرنا بالدّرجة آلأولى على فعاليّة الكلمة» بل 
فعاليّة إرادتها وحَلجةٍ العقلٍ بها. 

وتُظهرنا على القَشر في التسلشل الطبيعيٌ والخيوي» وفي دائرة الحياة 
وارتباطاتها 0 البشري من تَغييرٍ مَوْضْعِه من الشلسلة) وبتعبير المعريٌ: 
من تَعْيِيرٍ قا . وهو شوق قصة 1 حِصَنٍ) مغالاً وشاهداًء ولیس لِلَهْوِ 
آلقافية كما بوهم فى النظر العَمُويٌ الشريع... كما ن فيها شيعا كثيراً 


5 المعرّي ذلك المجهول 


فن تاساك ل لا رشا ظا ولا فعاياة واف كاك لا تلو 


> ولكن لِتَغْنيَ اا جوهرنة ار وستأتي على دَلالاتِها في 


ومهما يكن من شيءء فإنَ رسالة آلغفران أغنى آثار أبي العلاءٍ تعريفاً 
بفلسفتهء كما نجدُ فيها فنَيَةٌ أكثر حبكةٌ ودِقَةُ وآنسجاماًء تشهد بأنّها 
كانت في قِمَةِ اقتعاده القَْسَفِيٌ وبلوغه الأؤج لقني الشامخ. 

ونحنٌ لا تتحاشى حِيالّها من آلقولء أنَّ المعرّيٌّ أعطى بها أقدم أن 
رَمْرِيٍ رائع» يَجَعَلّه آلحَليقَ بأن يُعَدّ أبا التمزيّة في آلأدب» كل الأدب 
اد كات الستوئ قد جل فخرا يلهاي الالميق: فد سحل بمرت فيا 
فخراً أكثر استطالةٌ وأسمى تصعيداً وسموقاً... 
مصادر رسالة الغفران 

وآستئناساً بهذه آلمناسبة أجدُ من آلخير الإشارةً إلى مصادر رسالة 
الغفران الحقيقية» ونحنْ لا نَوْجِعُ بها إلى أكثر من: 
١‏ الأساطير آلعربيةُ عن الّذِينَ آستهواهم آلجنٌء وبالأخصٌ منهم «حُرافة) 
آلذي قيلَ فيه: حديثٌ حُرافة يا ام عمرو. وکان من خبر تُرافةَ أن الجن 
اختطفئه وطاقتٌ به في داراتها 5 ثم أعادنه فَطفِقٌ RE‏ الاس بغرائب 
الأخبار فقيل حديثٌ حرافة أي حديثٌ مُعجب غريبٌ. قال: 
لْقَدْبَعِلَالمَيْعْعَموّو بها 

فصَدَ عنٍ آلكاسء في بَعْلَّمَك 

۲ - أساطيرٌ آلْعَرَبٍ عن آلغيلانِ» وحكايائهم على أَلشنِ آلحيوانِ 

وإنطاقها بِآلمُمُلٍ الشائرة» وأقاصيصُهم عن آلهَواتفٍ آلّتي تنطق بالأخبارٍ 


دكين ققة 


۹۱ فرضيات حول رسالة العُفران 


والشعر» وأحاديئهم عن الشّعراءٍ وشياطييهم» وأسمازهم عن آلكواكب: 
أُبِيدَةٌ قاللّث للؤعول مُية: 
نَيِدْنَ بڅكم لي تع أَيِيدُ 
ولا أأعي لملمقيرنة يدو بعرّة ۰ 
ولا آل تَغشء ماآدّعاهٌ لبيد 
٣‏ - القرآنُ» وبآلأخصٌ منه حكايةٌ ألخضر في سورة آلكهفٍ وسورة 
آلجنٌّ فيما يعلق بهيكل ملهاته» وأخباز الجَنّة ولتار فيه» فيما يتعلّقُ بمادة 
الْمَلْهاة. 
4 - الإسراءُ والمعراج النّبويّان. 
- مجموعةٌ الأخبارٍ آلحديئةٍ آلْتي تدوز حول آلجئّةٍ والتار من جهة 
نها ماده المَلْهاقٍ بطع التظر عن مِمْهِها مدل ما پروی أن في آلجنة : 
شَجرة من أعلاها حلَلْ» ومن أَسْفَلِها حل بلق من ذَهَبٍء مُسرَجَةٌ تلج 
جم من در وياقوتء لا تروثٌ ولا تبول» لها أجنحةٌ حُطَوَتّها مذ يَصَرِها 
فتطيؤ بهم حت شاؤوا. فيقول آلّذين هم أَسْفَلُ درجة: يا ريّدا بع بِلَمَ 
بادك هذه آلكرامة كلّهاء فيقول: باهم كار يَقومونٌ الْلَيلَ وكنئم 
تنامودء وكانوا يَصومونَ التّهارَ وأنتم تأكلونَ. تم يجَعَلُ الله في لوبهم 
الأضاء فيرضّون وَتَقَدُ أعيثهم» إلى كثيرٍ من هذه الأخبار التي لم يبرخها 
المعريٌ استعارةً أو آحتذاءً. 
١‏ - رواج سوق القُصَاصٍ وأحاديثهم مَنْ مثلٍ خبرٍ آلجسّاسةٍ وخبر 
جبريلٌ في بَذْءٍ آلَحَلْقٍ وما إليها. 
۷ - القَصَصٌ الأجنبئٌ مثل كليلة ودمنة وأسمار آلجَهْشَياريٌ» ولا 
سيّمًا كليلة ودمنة 5 قامَتُ على إنطاقٍ أَصْنافٍ الحيوان» العقيدةٍ آلتي 


(ل؟01/7) 


۹۲ المعرّي ذلك المجهول 
کان يقولٌ بها بِشَارٌ وسليمانٌُ الأغمى» وآلّتي رأينا كيف آستحالث عند المعريّ 
أستحالتها التفيعة. 
+ - قصّةٌ سَلامان وأبسال آلّتي ترججمها حتَينٌ بن إسحاق”) 
وضََتها آنُ سينا بعضّ تُصولٍ الإشارات 0©. 
وكذلك مُطلق الأساطير آي همها هما رمزئا: 
وإ صح أن التَيِراتِ مج 
قَماذا كرتم من وداد ومِنْ صِهْرٍ 
نروح بنتاً للشماكِ على مَهْرٍِ 
يقولود تأني فوقّناء مِفْلَ ما أنى 
تنو آلأرض في حال الشرار أو آلْجَهْرٍ 
فيالَِتَ شِغري هَل تُراعٌ من الوٌدى 
ترك نشكا بالعِشاءٍ و بالظهْرٍ 
ا إن آلمَينَ ذ في آل آڌ دم 
راق ر جاءث بالتّفاقيٍ وبالعهر 0٠١/60‏ 
4 - رسائلٌ آلجاحظٍ الشاحرةٌ آلتي مَدَنْهُ بغنصر الشخر اللاذع. 
هذه مصادرٌ مَلْهاتِهِ في تَأكيدٍ کبیں بيد انها لا تَشتَوي في قيمتها 
ومباشرتهاء ولك دون ما رَيْبٍء أن أهمها في المَلْهاةٍ وأشدّها مُبِاسَرَةٌ 
حديتثٌ خُرافة وآليعراج» وما وراءَهٌماء فمئه ما أعانَ على ألمادّة» ومنةُ ما 
اعا على إفراغ آلألوانٍ. 
(۷) طبع مطبعة آلجوائب سنة /9١١ه‏ الآستانة. 


(۸) سرح الإشارات» المطبعة آلخيرية للحشّاب سنة ١۳۲هى‏ آلقاهرة .1١4 - ٠١١/۲‏ 
(9) مُجشة: ذات إدراك حشي. 


هذه المُقدمة لست تَحْلو من لَمَتات» وَلفتات مشيرة ناطفق وهى 


0 
fr 


مه ومُهمَةٌ كثيراً ب بسبیز ما ناخد اتسنا به من إيضاح فِكرٍ أبي العلاء. 


لا قيمة لتاريخ مقاطع اللزوميات 

وال ما نتناول منها بحت ما يهتم به آلبعض آهتماماً سادّجاً('©) من 
ضرورة ترتيب اللّزومِيَاتٍ ترتيباً تأريخياء اليماساً لإذراك تَطِوْرٍ آلمعرَيّ 
الفكريٰ ومراجل هذا التطوّرٍ ومسافاتٍ ما بيتهاء والتماساً أيضاً لرفْع ما 
نا من انض نازر سدم وبا ا كين على تسازل تجذة 
صَرورِيَا وهو: 

هل ين فائِدَةٍ ِمثلٍ هذا الترتيب فيما إذا صح وأمكن؟ 

اا اران أي الفا ليه ا عرز غ اا اة 
آلغايةء فإِنَّ الترتيبَ التاريخئ آلمَذُكور قَدْ يَضْمَنُ حقَّاً بِيانَ تطوره 


)١(‏ في مقدّمة آلمُهتمَينَ هذا الآهيمامَ الد كتور عبد الومّاب عرَّام وظَنٌّ هو ومَن جاراه أنَّ هذا 
الترتيتٍ التأريخئ يحل مُشكلةً الكيرةٍ عند المعريّ. 


۹4 المعري ذلك المجهول 


آلفكري وقد يَضْمَنُ حقّاً بيانَ: في أي عهدٍ نَظعَ هذه القِطعة أو تلك. 
اف كل مادق ا إلى عليه رر وله اکنل 


الغاية المتوخاة أو شيعاً منهاء مَعَ هذا المعرّيّ الذي جاءَ وَتَبَنَى متناقضاته 


لا مِن جهة أنّها اثر من آثاره» بل من جهة أنّها عَقيدةٌ يجميع ما فيهاء 


تَوحَيْتُ فيها صِذق الكلمةٍ a,‏ عن لذب 
وآلْمَيِطِ ولا أزغُمها كالشغط المُيَحَذِء وأرجو أن لا 
فيئها ما هو تُمجيدٌ لله الذي ساف عن التمجِيدٍء 
وضع آلمِانَ في كل جيدء وبعصّها تَذْكيرٌ للتاسينء 
وتنبيةٌ للرْقّدةٍ الغافلينَ» وتَنذيؤ من الدّنيا الكبرى لعي 
عيفث بالأوله واستجيعث:فيهنا دعر وول أ قال 
أنه 
ججزاك آللهُ شرا من جوز 
وقّاك أالفقوق من البنينا 
فهي لا تَسْمَحٌ لهم بالنحقوقء وهم يُباكروتها 
بالغقوق. وإِنّما وَصَفْتٌ أشياءً من الْعظةء وأفانينَ على ما 
تَسْمَح به العَريزةٌ. فن جَاوَرْتُ المُشْترط إلى سوا فإنَّ 
الذي جاوزْتٌ ٳليهء قول عَريٰ من آلمَين». 


فالمعديٌ يُشْهِدّنا فيها على أنّهاء أي الأزوميات لم تكن نتيجة وتيرةٍ 


۹ مقدّمة لُزوم ما لا يلزم 
37 5 - ع 0 س وق ك 
متصلة أو خاطرة انسجم فيها الرّمنٌ ويُشهدنا أيضا على انها كلها صدق 
عَري من لين وتز عن الكذب. 
ولعلٌ لباحث أنْ يَقولَ مَع آلأحتمالٍ إِنَّ آلمعرّي يُرِيدُ أن كل قَطعَةٍ 
o‏ 1 ^ لي 4 8 1 
منها صِذق في وقتها وحينهاء ولكنّه احتمال يَضْمَحِل حيتما يَعودُ 
8 م ٠‏ او e‏ ° 8 0 ت 
المعريٰء بالذات» فيؤكدٌ أنّها كلمة صِدْقٍ حتّى يومِهِ آلذي سهد جنعها 
0 صا 2 0 و 
يَغْرف هؤلاءٍ الذين يعقّدون هكهم على التّرتيب التأريخيّ لحل 
مشكلة أبي العلاي أنه متناقض الخطراتِ على مَنْمَجهم) ويعرفونَ من 
كلمة المُقَدّمةٍ آلتي أَنْبثناها هناء أن آلمعرَيٌ يَرْضى عنها كاقَةَ ويصِمُها 
بالصدق كافة. 
وهذا ينقضٌ ما يَتَوَهّْمونَ من أطوارٍ ومراحل أنتقالٍ» بل عَلى طريقتهم 
هذه يَخكمونٌ عليه حكن قاسياً بأنه ما برح منزلة حيرته» ولا استطاعه. 
لهذا أجِدُّني غير مُؤْمنٍ بقيمةٍ آلمُحاولةٍ آلمذكورة, غير مُطْمَيِنُ إلى 
فائدتهاء بل على العكس مدمه لنا فى مُشْكِلَة تداجلها مُشْكِلَةٌ أخرى» 


حين نبب تناقُضّه وشيب آطمئنائه إلى أَشْياءٍ هذا التّاقُض جميعاً. فلو 


. 
م“ 


آتَمَىَ وتم لنا تأريحُ مَمُْطوعاتِه في اللّزوميّات وكانّ ما يُفيدُ آليقينَ 
5 وو 


آلخالصٌ آخرهاء فماذا نَضصِبَعُ بالمُمَدّمة آلتي وصَفَتٍ آلمَمُطوعاتِ كلها 
بالصدق. 


رمزية الثوق والأفراس 


وقبل آلمُضِيّ في دس النَصّ آلّذي آنترغناةُ من مُقَدّمة الزومياتِ 


۹۹ المعري ذلك المجهول 
وألبنناه في هذا آلقَضل» تُتبْهُ على أن التورِيَةَ وآلملاحِن فيها مثلُ رابطة 
لهذه آلقّطعةء كما وَجَدْنا في ديباجة رسالة الغفران أنّها تدوز على 
آلمُسْتَركِ اللّفظئْ مغل رابطة لها. 

وأيضاً نتب على شيءٍ مهم وهو اننا لا نَسْعَشْوِدُ في مُقَدّمةٍ الروميات 
تَعَمُلاً باطنياً والحاحاً في هذا التَعمْلِء كما ل تتشي ذلك آلعَقَ آلباطني 
آلكثيفَ بآلمقدار لذي نستشعرة ونستشمةُ في ديباجة رسالة الغفران, 
وهذا يُشعدنا بان هذه الأخدّتٌ تأليفاً وتصْنيفاً. 

وفرع من بعد إلى كشْفٍ المغنى آلمقصود بالقِطعَة» وهو قَطعاً 
جلاف المغنى آلمتبادر منها عَفُواً. وآلمعرَّ في نظرنا نترها تحت حَيالٍ 
لقَضاءٍ لذي شَّبِهَهُ بالأفراس وآلحُيولٍ آلمتطلقة» وتحتٌ حَيالٍ الدّنيا التي 
سَجَهَها بالتاقة أَلْمَهْرِوتَةِ الأشداق كبر ولقد ولع المعرّي بِتَشْبِيهِ وَفْع 
آلقَدَرٍ وتصاريٍ للَيلٍ والتهار بآلأفراس آلْمُنْطَلِقَةِ: 
أغارّث عليهم 0 الرّمان 


ع و 


کن ال E‏ لم تشه 

ويَنْبَغي) بين يَڌي النص 1 م لمُْئْبَت» أن شير ا وهو: لماذا اد 
آلحيول مَلْحناً عن الْقَضاءِ؟ نجدُ الجواب فى الأمثال العريئّة القَدِيمةِ وفى 
أقاصيصهاء فالعربٌُ يقولود: «إنّ الفرسَ لا يشرب الماء إلا كيرا وإذا 


ات احم 


كان صافياً كَدَّرَةُ وإنّه حديدٌ لْبَصَرِء ويقولونَ إن المْرَسَ لا طحال له 
وهو مَل لشرعة وَنْبِتِه وحَفَة حركيه» ويقولودً إِنَّ في الْفَرَسٍ عشرينَ 
عُضواًء كل عضو منها يُسمى بآسم طائي فمنها: اسر وآلتعامة وآلهامة 
وآلبارُ والشمامة والسّعدانة - وهي الحمامةٌ دقفل N‏ 
وآلَغُرابُ والصّرَُ وآلحُوبُ - وهو د کر آلخبارى -» والتَاهِضُ - وهو فرح 


رفوك 1"( 


۹۷ مقدّمة زوم ما لا يلزم 


آلغقاب . وآلحطافٌ... إلخ. وفي حَبر: آلخيز في تواصي آلحُيل» وفي 
آخَر: السّؤْمُ في آلمّرس)0"©. 

وإذا تأمَلْنا آلفَرسَ من خلال هذه الخصائص المُضاقةٍ إليه وآللاحقةٍ 
به» وأذنينا آلْمَنْهَجَ اللغريٌ من آعتبارناء وأخذّنا مججموعةً أعضاءِ 
أَلمَّرس آلْمْسَعَاةٍ بمجموعةٍ من أسماءٍ الطيور لها خصائضها 
آلْمُخْمَلِفَةُ وآلمْتاقِضَةُ نمَوَصَلُ إلى أن في آلفرس يل هذه آلألوانِ من 
الخصائص الْمُحْتَلِفة وألقَضاء أو الْقَدَرُ في مواقعه مجموعةٌ مِنْ هذه 
الخصائص. 

إذاً فآلأقدارٌُ أفراسٌ آلعَيِبٍ المُجَنَّحَةٌ وهي تَمَعُ في مثل سُرْعَتِها 
وشِدَّتِها وسَعْدِها وسُؤْمهاء وهذه كنايةٌ إذا تأملنا ألواتها على ضَوءِ 
خصائص كل طائرٍ من الطيور العِشْرينَ المُجْتَمِعَةٍ بأسمائها في هيكله 
الغضويٌ» تبدو مُدْمِشَةٌ بل لا حدّ لجمالها. 

ولا تشتبيذ ما شير إليه من هذه الكناياتٍ الم ركبةٍ واللوازم التعيدق 
فآلمعرَيٌ» فضلاً عن كَوْنِهِ باطنياً من نَع باطنيةٍ خاضّةء تولاه ضز أَحَدً 
بهذه آلكناية المُرَكبةٍ في قشم كبير من إنتاجه الأدبي. 

فقد شَّهِدْنا عند شاعر قديم كناياتٍ أكثر تَداحُلاً وأعسرَ تعقيداً» حين 
يَصِفٌ غادة بأنّ لهل في قرطها ويلم في حَلْخالِهاء كناية عن طول 
عُتْقها وسْمْنةٍ ساقيها. وذلك لأنّ آلجَهْلَ يِلرَمُهُ الطيش وخمّةٌ الحركق 
وأنّ حِفَةَ آلخركةٍ يلرّمُها المسافةٌ بأَنْ تكونّ بعيدةً مَهْوى الْقَرطٍ والشَّتَنٍ 
وغد مَهوى آلقرطٍ يلرَمُه طول لئ وأنّ آلعِلْمَ يلرّمُهُ آلوَقارٌ والشكون 


(۲) راجغ حياة الحيوان للدّميريٌ »٠٠١/۲‏ 2577 ط المطبعة آلأدبية سنة 719١ه‏ القاهرة. 


۹۸ المعرّي ذلك المجهول 
ون الشكون يَلْرَمْهُ كؤْنُ وَسواس آلحلي صامتاء وأنّ هذا الصموت تَلرَمُهُ 
سَهْنَةُ المُخَلْخَل أو الشاق: 
تعد 6 بتاور لمتحيو و 
وأو الت ذال سفتون 
ارجا الا وي عا 
واستمة تت هذه الظاهرةٌ في لَوْحاتِ آلأدب لعَرَبِنٌ من بعد فهذا ابن 
الخطيب الأندلُسيُ في مُوَسجه المشهور 0 بتَصَنّع من هذا التوع في 
الشَّطَرَيْنِ التاليين: 1 1 
رزوی ال يان عن ماءٍ الشما 
كتصيحف ری الك فن ان 
فَقَدِ استغلٌ ما عرف عند غلماء الحديثِ بآسم سِلسلة الذّهب» وهي 
روايةٌ مالك عن نافع عن أَنَسء في وصف زهْر شْقَائْقٍ التُعمانٍ بأنّها ذهب 
آللّون. .. 
وكذلك هي الكنايةٌ بالتاقة عن الذنيا تنيع من التبعة نفسِها. ولقد 
ا ل 
ومِنْ هُنا رى في آلقِطَعَةٍ آلمَذْ كورة خيالاً آنعمّدَ على أن 00 
العناصر الي تل الكنياةٌ والأحياء وَبَنَ آلأقدار كلها مَغْرَ 
أفراس ونُوقء وهوء أي آلمعرّيٌ عَوْن للأقدار على العناصر 07 7 


ويَسْتوخي في مهب إعصارها. 


2١‏ تَتَهْر هنا يعني : تَصَيرَ الليل به تهارا, وهو استعمال عباسی موّلد. 


۹۹ مقدّمة زوم ما لا يلزم 

وفى آتجاهِ هذه الحيالاتٍ نأَحُدُ الْقِطِعَةً آلمَذْكورة» لنرى صِدْقَ ما 
آڏعَينا من هذه امات عِنْدَه) وتَتقَدّمُ بشزح آلمُفْرداتِ وملاجنها: 

سوالف: في آللّغة جَمْعٌ سالفة» بمَغنى الْحِقْبَةٍ آلماضية» ومن الْفَرسِ 
هاديثةُ أيْ ما تقدَّمَ من عُنْقّه» آَلْمَفْصودُ هنا هادِيةٌ آلمَّرسِ مُلاجظاً فيه 
جر «آلخيؤ في تواصي آلحَيل» ولاجناً إلى السَلَفٍ بمغنى كل عمل 
صالح قدّمته أو 0 قرط آدْحَْنّه وآَحْتَسَيّه. 

الأقضية: فى للغة جَمْعُ قضِيَةٍ بمَعْنى واحدة القَضاياء وبمَغنى القَضاءٍ 
الحم 3 هو المَمُصودُ. 

أبنية: في اللّغة جممٌ بناي أي آلمْشَيد أو النّخويٌ ضِدٌ الإعراب» 
وَآلمَمُصودٌ آلْأوَلُ لاجناً إلى الثاني. 

الميط: في آللّغة آلبغدُ وآلجؤ وآلمَمْصودُ الثاني لاجناً إلى «المياط» 
أي اللاب البطال. 

الشمط: بآلكسر في اللّغة ذو معانٍ منها: حَيط القَظم والقِلادق 
وآلمَطْنُ الدّاعيةٌ في أمره» والمُرادُ هنا الثاني لاجناً إلى الشئط تی 


و2 
وك r o I‏ 8 هو خ ر r‏ - 5 
المتخذ: من الاخذء ومن من الاخذق رُقيَة کالشخر وخرزة يُوخُذ 


السميط: في اللّغة: الاجه © تَغضه بَعْصُه فَوْقَ بَعْض» والخفيفٌ الحال» 
وآلمَمُصِودُ الثّانى لاجناً إلى لأزل. : 

الكبرى: هنا من الكبَرٍ بمغنى س لا الشّعة والأمتداد. .ولاحظط 
قاعدةً المقاليب» أي الاشتقاق الكبين وهي تمض مضي بان بِينَ ضور اللائ 


وحدةً معنوية مع فار اقتضَّبْة منزلةٌ آلحوف» َب ال رة من الوق 
والكبرى جام معنوي: 

الأة: الأ آلوالدةٌ والدّنيا. 

الحقوق: جمعٌ حى وآلمُراد هنا جَمْعٌ مح بالضَّمْء أي بَيِتُ 
العنكبوت. 

باكر: من البكورء والبكرةٌ الفتيّة من الإبل» والمَمُصود الأول لاجنا 
إلى الثاني. 

العقوق: بالضّمٌ شد ف وبالممْح مِنْ أَغمَّتِ آلْمَّرَسُ حملت والثاني 
وآلجري المُخْئَلِطٍ - من جرى ألمَرَسُ والثاقةٌ - وَالمَقُصودُ هنا الجَدِيٌ 
آلمُحْتَلِطٌ لاجناً إلى الحية.. 

ولد لنسمَع بعد هذا كيفٌ يقول: 

كان من آلأقدار آلحَيْرةٍ جياله التي يَحْسَبها مِثْلَ تواصي لحيل والتي 
مَدَّنْهُ بمئل الأفراطٍِ المُحْتَسَبَة أنّه أنشأ مُقَطْعاتِ شعريّة فيها طبيعة البناء 
المْتَجَنَى) وهو لا يزَعُمُها كالقلادة الْمُسْتَهُويّة. 
سه كيو في a.‏ وبعضها E‏ وتنبية 
للوقدة الغافلينء وتحذيه من الدّنيا البَدَادٍ ألتى هى كالثاقة 


ع 


1 مقدّمة زوم ما لا يلزم 
الضَّائِحَة وآلّتي عَبَفَتْ بالأوائِلٍ وآَسْقُّجِيعَتُ فيها دَعْرَةُ جِرْوَلٍء أي 
الخطيئة. 
وهذه الدّنيا الشّائخةٌ آلمُمَهَدَِةُ لا َمْدٌ إليهم يد الشماح ولو بِمِثلٍ 
بيوتِ العنكبوت آلواهنة تبات وهم يُقْبِلونَ عَلَيِها في نَشْطَةٍ الفتيّة من 
الإيلء والقَدَرُ من ورائهم كالفرس لعَقُوقٍ آلحايل... 
يُرِيدُنا أن نعرف أنه ساق أشياءً من آلْعِظَةء ورسم أفانين» أي أشواطا 
مُحْتَلِطة من بجوي آفراس ١‏ الأقدر ونوت آلحياق» مُفْرِغاً في دي حت 
أي رهادةٌ مُتَوَجِدَةٌ مُتَوَجْعٌَ على مُفْعَضى ما تَسْمَح به الغريزةٌ الجاستَة 
أي آلجافيةٌ آلقاسيةء آي عَبْرَ عنها في بعض رسائله بقوله:. «إنْسيُ آلولادةٍ 
نحشي المَريزقا: 
E‏ سائرينَ على وفاز 
اتل ن فيال 
على ارسي لا فرسَيٰ ر 
أو لجَمَلَينِء ليسا كالجمالٍ 
يغني بهما اللّيل والتهار). 


ثم يقول: وإن جاوز المشترط أي رَسَمْ مجاريّ الأقدار ومجاري 


آلحياةء إلى أشياءَ أخرى: إن آلّذي جاور إليه قول عَرِيٌّ من الكَذِب 
أيضاً. . 


هذه هي الْقَطْعَةٌ كما أَنْهَمْها وأتذوّقُهاء وتأئل عَظمَةَ هذا التَصَوُرٍ 


e‏ 2 ممت إلى 


وَوَحَْدَةٌ آلْقِطِعَةٍ قائمة 00 التاقةء أي آلحياةء مِثْلّما آلحيّةٌ أي الرهاد 


)۹۲/٤ل(‎ 


٠6‏ المعرزي ذلك المجهول 
هي وَحَدَةٌ ديباجة رسالة الغفران» ومن هنا نَفْهَمْ اا سې كلمته الي أفْتَتَح 
بها: 
«قال أبو العَلاءِ الضَرير رَمَنُ لمخهسَي؛ ولا قال بِقَضاءٍ لا يَسْعْدِ 
كيفٌ هوه يَغني كالفَرَسٍ العقوقٍ أي آلحامل» لا يُدرى ماذا سَتجيءٌ به 
من خير أو شر 
توجوغداء وقد كحَايِلَة 


فى اللخ لا درون نا تة 


ا العلائي للزوم ما لا يلزم 
م يقول: «وَجَمَعتُ ذلك كله في كتاب بيه لزوم ما لا يلزم»» وقد 

أشَْنا إشاراتٍ لامِحَة إلى مَغنى هذا آلاضطلاح العروضئ» الذي تول 
عند أبي آلعلاءِ تَحَوُلاً فلسفياً طريفاً. وعلى ضوءٍ بلك الإشاراتِ تُشتطية 
أن تُذْرِكٌ تماماًء وتَعَصَوَّرَ تصرّراً شاملا آلغايةَ من اللّزوميّات واَلمَضد 
آلكامن فيها. 

فقذ عَرَهْنا أن لُزوم ما لا يلزم» عبر عن ظاهرة نزعة باطنية بما فيه 
من رَوِيَينْ: ظاهر وباطن. وعَرَفنا أنّه آعتزال بآلقافية وأحْدٌ لها بطائِفَةِ من 
آلوسائل القاسية الصّعبة. وعَرَفْنا من سيرة المعرّيٌ أنه أَحَذ نفسه بمثل هذه 
الوسائل المُضْيِبَةَ فكانَ في مَحْبَسينٍ مثلّما هي في رَوِيِيِنء إذاً فهو القافية 
آلمئَرمُ فيهاء أي الْمُمَوَحُدةٌ مثلّما كان متوحداً. 

وهذا بدونٍ رَئِبٍء يَقْتادنا إلى لَمس آلغاية من اللّزوميّات التي ُداوزها 
وتَدورُ عليهاء وهي أنّها بيان لمناهج المُتَوَحدٍ ر تأمُلِهِه كيفّما 


)٤(‏ البيتٌ لبشّار بن بُرد. 


۴۳ مقدّمة أُزوم ما لا يلزم 


المت عليه الحَطراتٌ 7 به طائدها. 


فَالمُْتَوَحَدُ يَنْبَعْى أن دض كان نايشدرك ان لني ويأنت 
طويلاً بتخليله ا أيضاً على مختلِفٍ وجوهه وأوضاعِه» وإن 
كان بُطْلاً أو ُكرأء وبهذا يُروْضُ فكره بالتَأملٍ آلخالِص يلما يرو 
طبِيعَتّه بِالتَرمّدِ الخالصء فَيَتَحَوَرُ عَقلاً وطبيعةً» ويَشئوي تخريضاً 
واستجابةٌ. 
ولا قوسم بِضَوْحِد هُلَهُ محلّةء وإنما أنّونا طَرَفاً من حديثه بِقَصْدٍ 
يضاح الأسم الذي آختاره لمججموعته الشّعريَة وآلّذي يَغني مناهج 
د وتأمّلاتِه. ويُوَكدُ صححة هذه الكنائيّة فيه ما رأيّنا في مَطَلَّع 
المْقَدّمة» من أنّ الأزوميّات نَصِفُ أفانينَ من مجاري الأقْدارٍ آلمُنْصَبَةِ في 
أقنية من مَجاري الحياة. . 


رمزية ناقة ثمود 
وإِدْناءٌ للمعريّ من كل أطرافه الشَاردةِ وخَاقاً به فى آمتداداتٍ حَیاله 
اتاد نبحتٌ بَداةً الثاقةَ فى مُمَدّمة الأزوميات, مِثْلّما بَحَنْنا بدا آلحَيّةَ فى 


جد بُذُورَ كنائية آلتاقةٍ في الأقاصيص العربيّة والمّرآنِ والآثار التَبِويَة؛ 
فالعربُ شَيَهوا الحياةً بالتاقة وقالر حولها كثيرأء والقُرَآنُ يُحَدَثنا عن النَبِيّ 
صالح وناقة ثمود» والاثائُ تمص علينا نَبأها في تَفُصيلٍ كبير. 

فقد روي أن سيّدَ ثمود» مجنْدُعٍ بْنَ عمروء قال: يا صالخ څرخ من 
هذه الصّخْرةٍ - وأشار لصخرة مُتفَرِدَةٍ في ناحيةٍ آلججر يقال لها آلكائية - 
ناقةٌ مُحْمَرَجَةَ جؤفاءً وَبْراءَ عَشْراءَ فصلّى صالخ رَكعتين ودّعا رَه 


7 معزي ذلك المجهول 
Bes‏ اعسات سد 


فقا صالخ «هذه ناقةٌ آللَّهِ لها شِوْبُ يوم ولكم شِربُ یوم معلوم»» 
اد لوس د عد ال 


به شد : | بالشيضٍ» فجرت وَرَغَْتْ دغاءة واحدة اه سم » فانطلقٌ 
اله ناشطاً حبّى أتى جَبَلاً مَنعاً يُقال له صَنْو فأتوا صالاً يعتذرون. 


فقالً: آلظروا هل د رکون فَصيلها؟ فإِنْ أد ركثموه فعسى أن يُرْقَعَ 
عنكم آلعذابُ» فحَرجوا يَطلْبوئه ولكنٌّ اآلجَمَلَ تَطاولَ إلى السّماءٍ حتّى ما 
ينالةُ الطيد. 

وكان عَشّدْ التاقة يوم الأربعاي فأصبحوا يوم آلحَمِيس وؤجوهُهم 
ضفو وفي الجفعة آحمرث تم أعذوا يوم الشبت. وأتى صالخ بلدة 
حاضورٌ في آليمن وما لبت أن مات فشمُيت حَضْرَمَؤت الا 

ونح إذا أخذنا هذه النَّتَفَ مما طافٌ بالتاقة وضَّمَمْنا إليها مَطلَعَ 
اللزوميّات, د في إحداهما «قدار بن...» وهو من مادّةٍ القَدَن وفي 
التروميات: سوالف آلأقْضِيَة ونجِدُ يال ناقةٍ هناء وناقةٍ هناك إلى وجوه 
تشابه كثيرة. مما نعتقدٌ معه أن الثّاقةَه وما دار حولّهاء استحال في نَفْسِه 
آستحالةً رمزيّةٌ خالبةً. ومن آلحَيْرٍ أن نكشِف عن وجه الكناية فيها على 
ما يتَبدّى لنا ويَظهَدُ. 

أيْنا التاقة في آَلْحَلْقٍ آلأوَلٍ حيّد تحقوبةٌ لهاء وتّرى هنا أن الاق تُعبْر 
عن الحياةء إذاً فقد غَوِيَتِ آلحياةً وبانّتِ الغِوايةٌ فيها طبيعةً ثابتة. وأنَ 


(ه) راجغ حياة الحيوان للدميريٌ» ۲/ .]٤١١ › ٠٠١‏ 


1.0 مقدمة لُزوم ما لا يلزم 
صالحاء أي الصّلاعء لا يتمٌ إلا بآنفطار عياةٍ جديدة» على يدٍ آلمُمَوَحَدٍ 
الأكمل؛ ِثْلَ ناقة صالح» أي هذه الدّنيا الفاضلة أو الشّريعةٍ آلتي أرادها 
ورسم حُطوطها موحد نمود. 
زلف حك ثافة الله هذه قضيلة واحدا الها ولق عاشكها تة 
حيناً» عاد فُغالّها قُدار (لاجظ أن قُدارَ كهُمام في الل بمعنى 
التُعبانِ آلعظيم» ولاجظ أنّها من مادَةِ آلقَدَر) يِن سالِفٍ (لاحِظ أن سالفاً 
من الشلّفٍ وهو في آللّغةٍ آلأديغ لم يُحَْكَع دَبقُه أي آلجشد لم 
يتن قال: 
بم ر اتا لفيا غنات 
أن الورواخ بحم فيه دار .هم 
: 
كت تساوى فيه آل حرق 
IRE EE,‏ ساسان» ولط تدان (VY/YJ)‏ 
والمغنى أنّ الاي الشهوات عادَت فَصَرَعَيْهاء ولقد ضَنَّتْ بمَصيلها أنْ 
تلعف عليه» فرعت خذره» فآنطلق ناشطاً إلى عد عُصم اليل الحامي. قال 
000 
وآهُرْب من الاس مافي قُربهغ ّرف 
إن مييق إذا دانى الأنبيس عقو (ل..م 
على أن الأفاعي حاولئه فَآستَغْلّتُ به آلغزلة إلى آلآفاقٍ المُجَنَّحَةِ ولقذ 
سان ضالخ وحَضرَ الوك ولي التكباة. 


% 


الكل المعري ذلك المجهول 
فكزر المتوخد 

هذه هى الْقِصَّهٌ فى رمزيّتها عند المعريٌ» ولقداستقامتٌ فى خخيال 
بايحاءٍ من آلمُتنتي» آلّذي آستعاد رؤح آلقِصَّةٍ في روجه وهف بها في 
قوله: 
أنا فى أقة تدارَكك ها الله 

وأبو الطيّب تنبا بلعل وبآلأحرى”"” تله 5 بالفعلِء والمعديٌ 
مُعجَبٌ به مولع حتّى لم يكثُمنا منه ذلك» على أنه أحسَهٌ بارزاً فى نَفْسِهِ 
فذهب إلى أنه يَغنيه بقوله: 
أا اللاي تت أي إلى تبني 


رات باتني قي سام 0 


فآنعقّدَ تَصَوُرُهِ على أن آلمْتَسِي هو صالخ» وهو التاق أي لَه 
الحياة الجديدة» وعلى أنه هو أي آلمعڙي» المٌصيلٌ الذي نتَجَيْه نتَجَنْه نتاجج 
الذّاتِ بالذَّاتِ وآلجَؤْمَرٍ بآلجوهرء ولقذ رَغا له يُجذَّرةُ فَحَفٌ المعرَيٌ 
كما حف آلقصيل» يتمتغ من نيا الأفاعي والشَّهِواتِ. ولقد طَلَبَهُ النَاسُ 
َوْذَةٍ لهم من آلعقاب» ولكن تصاعدّ به الطورُ وغاب في ألعَلْياءِ. 
وعَلى ضَوٍْ هذه الرمزيّة» صل إلى عقيقةٍ حقيقة الفكر وجَؤْهَرِه عند المعرّيٌ 
في جوانت كثيرة من فلسفيه: 


فهو يَرى أن منهج إصلاح الح يَقَومُ على تَنْقِيةِ أخلاط الْحَسَدٍ 


(7) تُحدّثنا اليّواياث الأديية أن أبا الطيب اء ولكتها لا يُعَوْضا شيعا عن ماهية دغواهء وهل كانث 
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وة كما نعرفها دينيًا أم كانت دعوة جريئة بمغنى التأله الإضلاحي. 


1۷ مقدّمة أُزوم ما لا يلزم 
وتضحيح ليها وفعاليّاتهاء بعمليّة الوخد اك هي مل عمليّة دبغ آلأديم 
تماماً قبل أن يَحْلَمَ ويفشد في جَؤْهَرِه وحقيقتهه وکل إصلاح يحرج عن 
دود لجسي كأساسء إلى المَعْنويَاتِ والأخلاق آلتي عليها التظريَاتُ 
الدَينيِةٌ والمَلْسَفِيَكُ مُضمحِلٌ سَريع الأنتكاس؛ بما للغضوياتِ المْمَمَلْعَةٍ 
العامة من 2 َغَلَب وتأئيئها دائماً کون أكثر آستبداداً 
ومُباشَرةٌ قال : 
ودا دبك فاط تة طا 

ولقذ وَجَدَ سَئَدَ هذاء في آلحديث آلمشْهور من أن رجلاً سأل التي 
فل اد a E‏ لهال اليو لل E‏ 
وَتَوكلٌ». وهو يعني في آتجاهِ رمزيّة آلمعريٰ: هل يُرْسل البَسَريٌ أسبات 
حياته ويُطَلِقُ لعناصرها آلعنانَ وَيَسْتَسْلِمُ للأقدار تضَّعْه حيتٌ يَقَعْ أم يُقيِدُ 
حياتهُ بمثلٍ الأربطة وألمَيود ثم يَسْمَسْلِمُ للقَدَرٍ بعد ذلك. فكانٌ آلجوابُ 
قاضباً بؤجوب الأربطة» قاضباً بِالتَوحُد فحَفٌ يتوحد. 


co 


وتَفْهَمُ منها أيضاً سر الْقَدَرٍ عنده» وهو أَنَّهُ شيم في آلْجَسَدٍ ولَيِسَ في 
الشماء. ومن هُنا ندرك أنه لم يكن جَبِرِيَاً بحال. وأا يقول بجبريّةٍ 
آلمَئزِلةٍ آلتي ضع نفسك فيها بكلّ الأختيار» ولَّيِس يول بالجبر القَدَرِيٌ 
ييي وسَلْبٍ الأحتبارء أي كالجغرة في منزلة كؤنها تحت قر مضع 
وتُعطي نَفْعا وفي منزلّة كونها تحت ماع ورياش حرق وتُتْلِفُ» اما هي 
في ذاتها فليس مَقولة للخير والشّد. وهذا الْمَئل يُظهرُنا بۇضوح على ما 


(۷) البِدْنُ هنا بصم الباءِ مَصِْدَدٌ يعني السْمْتَة والبدائة» ولیس كما يُتَبَادَدُ جَممٌ: بُذْنةَ وعَنى بهَضُْم 
بعض الشمنة الإقلال من الطعام» وهو مَغنئ كنائي رائعٌ أي هضم من نفسه بنفسه. 


(YT/ <J) 


۱۸ المعرّي ذلك المجهول 
تغنى بجبريّة آلمَئرلة آلمُنْمصِل عنهاء عَنُواً وطبعاًء الإنضاجٌ وما هو خي 
وآلإتلاف وما هو شد 

وآلمَغْنى أنّ إنشاطً الطبيعة آلحيَة يَنْتَهي بنتائجه الحَنْميَةٍ 
وآلمخش» دون دحل للمجهول» كالمُقَدّماتِ الى تي التتيجة 
وتنْتهى بها فما على وجه الْمُلارّمةِ العقليّة. 

ونُستفيدٌ كذلك من رمزيّة اَن «قدار بن سالفي مَنْحول النّسب)» أن 
التَفْسَ الحيوانيّةَ بترّعاتِها وشرورها وأهوائهاء دَخيلة على الجَسَدٍ بجعله 
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كالرّق المَلانٍِ ولا تنسب إليه على وجه الضرورة والاصالة» ولقد جعَل 
من نَفْسِه شاهداً فذَّاً على صخة هذا الأدّعاءٍ بالإماتة العُضويّة قال: 
غاا لني عت ا 
ين 0 - 5 
وكل زمنانئ. للقي أعر المشوكل لقنم 

عَنى بهما آلمَحاقَ أو الشرار ليالي آمْحاءٍ آلقَمَر» وبالليلتين كتى بهما عن 
الغزلة والزُهد 

والفائدةٌ آلمُهِمَةٌ أو أهمٌ فوائِدٍ ألقَصَةء أن هذه الحياةً أضحث شائخة 
على الشرور ومحاولةٌ الإصلاح تَنتهي دائماً بالإخفاق» فقد ر صالخ 
وط العوث:» ولذا خائزة طائق من الامش الأشيان: 

ويجب أن تُعينَ ألقَيبَ في أنفينا على لَص من أطرافها بكل 
القُوى» ليشتحيل الجَسَدٌُ استحالةً خرن بطبيعةٍ حَياةٍ جديدةٍ ونفس 
جديدة لا قبل لها. . ومن نج ثم تنتهي مع المعرّيٌّ إلى وجه نظريّة غريبة 
ا وهى آلقَوْلُ بتكيف الجَسَدِ فى استحالاتٍ حفيةء لاله من اللاصق» 
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أي التَابتِء وَمُوتٍ التفس ورغباتها في كل استحالة أو مَنْزِلةِ ليكتسِبت 
الخد الل دة تنساً دة التشاق جديدة الانفطان أي مثل 


۱۹ : مقدّمة زوم ما لا يلزم 
ص مله 0 ر 
الإناء آلذي يُستَعْمَل لمائعاتٍ شتّى في كل مرَة» فهو للماءِ حينا 
وللشراب أو الل حيناً أشن ولکته الإناء نفشه. 
5 5 و کہ 
وإذا صح هذا فآلمعرَيّ يَقول بتناشخ الاستحالات التفسيّةٍ الدّائمةٍ 
لتَشَكلء مُناقِضاً القائلين بتناشخ آلأرواح الدّائبة في أجسادِ جديدة. 
وفائدةٌ لوحي أو التَّفدِدٍ الأتم» أنّنا تعد أجسانا إعداداً بالصَمّل وإماتة 
52 ۶ 2 0 0 و و o‏ # # 
الدّوائدء مُتَمَتّحَةَ لاستحالة جسديّة ذاتِ أخلاط أشمىء تولد نفسا جديدة 
وحياةٌ جديدة... 
هذه طائفةٌ من الاستنتاجاتٍ التى تَفْضى بها رَمزِيّةٌ التاقةء وهي» وإِنْ 
نکن غریب تشرّح أبا آلعَلاءِ وتفشره. 
ومن بين هذا وهذا نخر بأنَّ آلغاية من اللّزوميّات كات بالقَضي 
و مر ا مم٤‏ 
كل آلقَصْدِء لِبَث اليب والشكوك ولبتها في سكل حا يُغري الأحياء 
بالٿسال والئظر من جديدء كما بُغريهم بشيءٍ آخَرَء بالهرب من انيهم 
على ما آجتمع فيها من قَبْلتِاتِ ورواست سابقة من آراءِ وأضداءٍ رَعغَباتِ. 
إن بهذه الشُكوكِ آلحادةء يَدْقَعُ بهم إليه» يَدْفَعَهُمْ إلى يلي مَنْرلَي 
ص ر مص 5 س 2 5 ر 0 02 2 
المُْتََخْدَةِ الجاهدة» وإلا ظلوا خبطي تَخَيْطا مُضحكا مُبكياء عير عنة 
بسخرتيه آللاذعة في تَصارٌع العُميانٍ: 
وتصير الاقوام» نيلي أغمى 
فقَهَلموا في حنئندس تتصادَم (ل٤/٥٤۲)‏ 


* 


وهكذا تنكهي إلى أنه طوى في التَسْمِيَةِ ب لزوم ما لا يلزم» إلى 
جانب مغناها التديعن» معتيين آحَرَيْنِ هما: 


0 المعرّي ذلك المجهرل 
ا - رهن آلْمَحْبَسَينٍِ كما آلقافيةٌ فيه رَهينةٌ رويّسن. 
ب - ما سى في آلمناظرة بالإلزام وآلكشر على الَحضم وذلك 
بجغل أدليه على مُذَّعَاهٌ ادل تنمض مدعا نفسه» ويكونٌ مَعْزى التسمية 
ازوم ما يَظُنٌ المخالفونَ أنه لا يَْرَمُهم. 


قبل حديث ١‏ لفلسفة 


لها آنيسابٌ إلى القَّدَاح أو هجر“ 
قالوا: آلبريةٌ فُؤْضىء لا جسابَ لها 


وما هي يِل التَّبِتِ والشَّجَرٍ 


يَهْدي إلى الح فَاسْلكة ولا تحر 


)١(‏ القداح: عبد آللَّهِ بن مَيمون؛ هجر: مكانٌ كَثُرَ المنتسبونَ إليه من دوي آلآراءِ المُمعنَةِ في 
الشذوذ. 
(؟) الحارث: هو آبنُ ظالم آلمُويٌ» وآلحراب: الوَلوحٌ باقعا والتطاش في كل سُؤونه. 


و 


)"( ام قريب» مستقيم. 





۱۹۲ المعرري ذلك المجهرل 


ر 


ا وا اعارا ع 
إذا تَظَوْتَء كعَبد راح شۇ تحجر 
ا ا EE‏ 
عن سائِل التَجرٍ في ليان وال حجر 
هذا و الفُصول التي تل في حدٌ آلمْمَّدّمات أو التّمهيداتِء 
ا آلّتي تذل في حدٌّ معالم الطريقة آلعلائيةء آلّتي نَحُصِّها 
بأكبر جُهدٍ وبأَؤفْرٍ تصيب. 
ونحنٌ نُوسِعٌ من جوانب هذا لمَصْلٍ لمُلاحظاتٍ مدارس عقائدة“ 
شبه مُعاصِرَةء نعتّبدها الأتصال بقهْم ا الغلاي وتقُريب فلسفته 
وتْدييهاء لاه تأر بها على تخو ماء ولو على سَبيلٍ الونْض» وأعتمذتُ 
فيها ا بعينه لاله آلأُونَّقُ والأخبل بالمفاهيم اة الأمياة وهو 
الشهرستاب: لأنّ ما عند سوا غير وَثيقٍ أو مُبِكَسَقِ على أن أكثرّها 
صَنْفَ آنتصاراً لمدرسة أؤ هَدْما ا أي بروح عَدائية... وأعرض لها 
عَوضاً سريعاً لا يتجاورٌ آلإلام بل الإشارة» مذرجاً إتاها حت عَناصر: 
١‏ - العنصر الشَيعيٌ: إذا ما تأتلنا المعديٌّ جيداً جَحِدُهُ تانر بآلباطنية 
الخارجة من الشّيعةِ إسميّا والخارجة عليِها عقيقةً. ومن آلحير أن مر 


5 


5 


بَكلّيَاتِ بارزة تُعدفُنا بما يَنْبغى أن تغرف من هذا العْنْضِ بين يَدَ 


‘(n 


(4) سيال: سجر شائك. 

(ه) أَظْهَرتٍ الأبحاثٌ والدّراساتٌ الحديثةٌ ولا سيّما آلاستشراقيَةُ مئها على ما في مَعارفٍ القُدماءِ 
عن هذه الفِرَقِء من تسوه ونَّقص وعدم استيعاب» ولكن يجب على کل دارس لقديم كالمعريّ أن 
ادها على علاتا أي كما عَرفها عصره وما سبقّه. 1 


جل 


۱1۳ قبل حديث الفلسفة 
الباطنية: قالّت: «لا نقول الله مؤجودٌ ولا غَيِدُ موجودء ولا عالِمٌ ولا 
جاهِلٌ إلى آخر الصّفاتِء فد آلإنْبات الحقيقئ شَرِكَةٌ بيته وبين سائرٍ 
آلمؤجوداتٍ في آلمَغنى» وذلكٌ تَشْبية. فليس هو مَحَلَاً للحكم بالإثبات 
والتفي المُطلي» بل هو إِلهُ المُتقابلنِ وخالقٌ الضَّدَّيْنِ ومغنى 1 الم أنه 
راهب الِلم لا أله قام :به العلع. 
«أبْدَع بالأمر آلعَقْل الأول الذي هو تام بالفغل ثم بِعَوَسْطِهِ أبدع 
التفس الثاني آلّذي هو غير تام ونِسبةٌ التفس إلى آلعَفْلِ كيسبةٍ الثطفةٍ إلى 
تمام آلْجِلْقَة. ولمّا آشتاقّتٍِ التَّمْسُ إلى كمال العمل أحتاحث إلى حرَكة 
من الثقص إلى الكمالء وآحتاجت الختركةٌ إلى آآلةِ فحدقتٍ الأفلاك 
وتحركتُ حركةً دوريّة بعدبير التَفْس فحدَنّتِ الطبائعٌ آلبسيطةٌ بعدّهاء 
تو کت الطبائعُ حركةً شتقامَتٌ بتدبير التفس أيضاً فت ركت 
افر كاك يقن ا و ا ا ت 


«وكانّ نوع الإنسانٍ مُتَمَيَْاً عن سائر المَؤجودات بالاستعدادٍ الخاصٌ 
لقيض تلك الأنوارء وكات عَالّمْه في مُقابلة العالم كُلَهِ. وفي العالم العُلويّ 
عل کي وتفش كُلَئْء فَوَجَبَ أن يکود في هذا العالّم عَفْلُ هو كل 
ا څک الشّخص الكامل آلبالغ» ويُسمُونَةُ التاطّ» وهو النّْبِيْ؛ 
و ا e e‏ 
وتفش مُشَخْصَةَ هي كل أيضا وحكمها حكم الطفل التاقِصٍ المُتَوَجه إلى 
اكول أو څک الطفة المُتَوَجهَة ة إلى التمام» وسار نه لسار وشو 


«وكما تحركت الأفلاك بتخريك التفس والعَفّْل والطبائع» تحرّكتٍ 
5 ماع 5 3 ص وا 0 


1١4‏ المعرّي ذلك المجهرل 


على سبعة سبعة حتّى ينهي الدَوْرُ الأخينء ويل زمنُ آلقيامق وتَرْتِّعَ 
التكاليق» وِتَضْعَجَلٌ الشرائع. 

«وليسَتٌ هذه الح ركاب الملكيةٌ والشنن الشَّرعَيَةُ ت إلا بلع التفش إلى 
حال كمالهاء وآلکمال بُلوعُها إلى درجة العَمَلٍ وأتّحَادُها به وَوُصولُّها إلى 
مرتبته فعلاه وحينّ يِيِمٍ هذا تنكل القراكيبُ وتفَصِلُ مزئيات أَلحَقٌ 
بالتفس الكل وجَزْئيَاتُ د الال بالشّيِطانٍ آلمبطل... فمن وقْتِ الحركة 
إلى الشكونٍ هو آلمبدأ. ومن وَفْتِ الشكونٍ إلى ما لانِهايةً هو المعادٌ 
والكمال. 

«وما من فريضة إلا ولها وزان من العالم» عَدَداً في مُقابلة عدد, 
Ren‏ في مُطابقة بقة محكم. فإ الشّرائع عوالم روحانية أمريّةٌ» وآلعوالم 


1 
27 


ذوكدلنك القت ركيبات فى الحروفٍ وآلكيماتِ على وزانٍ 
تؤكيباتٍ الصُّوَرٍ والأجسام. ونشبة آلحروف آلمُفْردَةٍ إلى 
آلمْركُباتٍِ كيسبة البسائ المُجَرَدةٍ إلى آلغركباتِ من الأجسام. ولكل 
حرف وزان في آلعالم وطبيعة د 34 تحص وتأثية من حيبت تلك آلَخاصّيّةٌ في 
التفوس. 

«فعنئ هذا صارَت العُلومٌ المُشتفادةٌ من الكلمات التعليميّةِ غذاءٌ 
للفو س» كما صارّت الأغذيةٌ المُشتفادةٌ من الطبائع غذاءٌ للأبدان... 

«هذه لَمْحَةٌ من الباطنيّة القديمة» وأمّا الباطنيّةٌ الجديدةٌ فقدْ زادَت 
باستحداث ميزانٍ لجميع المُتضادّاتء دَعَنْهِ قانونَ انمي والإثبات. ورج 
في كل مَعْرفةَ إلى إثبات المغلم > كما قوز أن التّؤْحِيدَ» هو لوَحَدَية 
والتَبوّةٌ معا حبّى يکود تؤحيداً وان النَبوَةَ هي انبره والإمامةٌ معا حبّى 


11° قبل حديث الفلسفة 
تكونّ نبوة» وأنّ علامة آلحقّ هي الْوَحْدَةٌ وعلاقة آلباطل هي آلكثر. 

الكياليّة: قالتُ: («إِنّ كل مَنْ قَدَرَ آلآفاق على آلأنفس» وأمکته أن ين 
مناهج العالّمينِء أي عالّم الآفاقء وهو العالمٌ العُلُويٌ وعالم الأنفس وهو 
عام الشفلع» كان هو الإماة» وان من ور لكل في ذليه وأمكَتَهُ أن ي 
كل كل في شخصه امین آلجزئي كان هو آلقائم). وقالت أيضاً: «َإنّ 
الأنبياءً هم قادةٌ أهلٍ التَقليدٍ وهؤلاءٍ غُمياء والقَائِمُ قائ أهل التصيرق 
وهؤلاءٍ هُم أولو الألباب©. 


وهنا قالات أخرى مغل آلقول بأنَّ الدّينَ طاعةٌ الول ومحمِلّتِ 
آلأ ركان من الصّلاةٍ والصّيام... إلخ» على رجال“... ومِثْلٌ آلقَوْلٍ بأنَّ 
الإمامة نورٌ يتناسَح من شَحْص إلى آخَر وذلك الور في شَّخْصٍ يكونُ 
بوه وفي سواه إمامة؛ وان الل ظاهڙ بخص والخلولٌ يكو بڃڙءِ مل 
إشراق السَّمسٍ من کوټ ويكونُ بل مل ظهورٍ مَلَكِ بشخص”"... ومِثْل 
آلمَؤْلِ بان الله صورةٌ وجسم» ذو أعضاءٍ على حروف آلهجاء(”'©... ومثل 
آلقول بأنَ الؤسالَةَ لا نمطم وأنْ آلجَنَةَ رج ونا بمُوالاتِه وهو إمامُ 
آلوَقْتِء والثارَ رجل ايرا بمعاداته وهو حم آلإمام ... ومِثْلُ آلَقَوْلٍ بان 
الإلهية نور في التبوةء والنَبِوَةَ نوژ في الإمامة» ولا يَحُلو الَعالمُ من هذه 
الآثار وآلأنوارء وأنّ كل مؤمن يُوحى إليهء وأنَّ آلإنسان إذا بَلَعَ آلَكَمالَ لا 


(5) الشّهرستاني» ۲٠/۲‏ في بحث آلباطنية. 

(۷) المصدر نفسهء ٠۷/١‏ في بحث آلكيالية. 
(۸) المصدر نفسه» ٠١١/١‏ في بح آلكيسانية. 
() المصدر نفسهء في خث الكاملية. 

)٠١(‏ المصدر نفسه, ٠٤/١‏ في بَحْثِ المغيرئة. 
)١١(‏ المصدر نفسه. ١١/١‏ في بَحْث المنصورية. 


ل المعرّي ذلك المجهول 
يقال إِنّه مات وان هَمَدَ جسّدُه وتحلّلَ» بل يُقالُ رُفِعَ إلى آلملكورت5"... 
ومِئْلٌ القول بان الله نور أسوة9 1.2 نوكل القولٍ بدور آلأئمَةٍ الظاهرينَ 
ودور الأئقةٍ المشتورينَ» والأئقةٌ تدوز أحكامْهُعْ على سَبْعةٍ 00 الأسبوع 
والشماواتِ والكواكب» والتُقباءٌ دور أحكامهم على اني عَشّر ©. 

١‏ - العنصرٌ آلآريّ الشرقي*©: نليس عندّه نر لهذا الخنصر أيضاً 
وَيُنبغي لنا أن نلم به لاما سَريعاً وفاء بآلبحث. 

وهذا آلعُنصرُ يقومُ على مقالاتٍ شتى» وكلّها اول شرح قضئتين: 

الأولى: بيان سَبب آمتزاج الور والظلمة؛ 

والتانيةً: بيان كيف يَيَمْ حلاص التو من الظلمة على أنّها أَجْمَعَتْ 
على أنّ الأمتزاج ا وأنّ الخَلاص هو المَعادٌ. 

ويندّرج تحت هذا ألعنضر مذاهبُ ونل كثيرة مثل آلقول بأضْلين 
آثنين قَدِيمَينٍ «يزدن: حير و«أهرمن: سن '... ويل آلقولٍ: بأنّ «يزدن» 
زل وأ «أهرمن» مُحْدَتٌ وذلك لان الأول فَكْرَ في نفسه: لو کان لي 
منازځ كيف يكونُ؟ وهذه فِكرَةٌ رَديةٌ بالتسبة إلى التورء فَحَدَك الطَّلامُ 
وتنارعا"... ومغل آلقَوْلٍ بأنّ الأصلين اا مَؤجوداتِ العالم 
وحصَّلَتٍ التراكيبُ مِنٍ آمتزاجهما وحدَنّتِ الصُّوَرُ من التراكيب لمُخْتلفَةه 


ت 


ع 9 0 5 اا 5 75 595 وا 
وأن الباري خالق التور والظلمة» وأن من صَرورةٍ الْؤُجودٍ التَضادٌ كالظل 


)١١(‏ المصدر نفسه» ٠١/۲‏ في بحب الخطايية. 
)١6(‏ المصدر نفسه ٠١/١‏ في بحب آلهشامية. 
)١٤(‏ المصدر نفسه 54/١‏ في بَحثِ الإسماعيلية. 
)١5(‏ عبرت بالآري ليع آلهنديّ والبهلويّ وما إليهما. 
(1) الشهرستاني» ٠٥/۲‏ في بخ اللنوئة. 

(۱۷) المصدر نفسه. 09/١‏ في بَخث الكبومرثية. 


11¥ قبل حديث الفلسفة 


والشخص... ومثل آلقَوْلٍ بان أعمال لبر والرؤياضاتٍ الرَوحيّةَ تُعينُ 
على تَخُليص الأمتزاج» وأنّ آليزاج القَّدِيمَ هو آمتزاج الحرارة والبُرودةٍ 
والؤطوبة واليبوسة الو آلجديد هو آمتزاج الخير والشو '2... ومئل 
آلقَوْلٍ بان الور يَفْعَلُ بالقَضدِ والآحتيارء والظلمة تَفْعَلُ خبط عَشواء 
وآتفاقاًء وأنّ آلإلة بينَ يَدَيْهِ أربغ قُوىء وهذه تُديرُ آلعالّم بسبعة» وهذه 
الاو ا ی ا ا له هذه اا وني 
والأثنتا عَشْرَةَ صار رَيّانياً في العالّم الشفلي» وأنّ آلإلة في العالم الأغلى 
يدَبْْ بألحرفٍ كل شيء... ويل قول بأنّ التو دال الّلمةٌ قُنادى 
بلْيييِها لِيتخَلّصَ منهاء كالمنشار صَفْحَيُه ناعمةٌ وأسنائة خشنةٌ ولا #كئه 
الحول إلا بعلكَ آلخحُشونق ولا يُعَصَوَرْ آلَرُصولُ إلى كمال الؤجود إلا 
بتلْيين وحُحشونة('"... ومثل آلقولٍ بأد هُناكٌ أضلاً ثالا إلى جانبٍ 
آلأصِلَنِء أي التور والظلمة» يُدْعَى الْمْعَدُلَ آلجايع وهو الإنسادُ واد كل 
ما فيه مَسرَةُ آلبَدَنِ حرام وكذلك كَل إيلام عرائ””"... ويل آلقولٍ بأنّ 
الإنسانَ إِمّا في فغل أو جَرَايء والجنّةٌ والتَار 5 هذه الأبدانٍ» وأغلى عِلَيِينَ 
درجةٌ البو وأسفل الشافلين دَرَكَهٌ الحية”". 

ونحنٌ لا نَوْتابُ في أن أهمٌ ما يَغنينا من هذا الَعُنْصرٍ الآرِي الشزقيٰ 
هو قال الصيامية» هذه الفرقةٍ آلّتي تَِدُ آلمخلاصٌ في الإمساكِ عن طيْباتِ 
اؤزق» والتّجِوُدٍ والانقباض عن التُكاح والذّبائح. 
)١8(‏ المصدر نفسه. 1۲/۲ في بَخث الررادشتية. 
(19) المصدر نفسه. .50/١‏ 
)۲١(‏ المصدر نفسه» 1۹/۲ في بحب المزدكية. 
)۲١(‏ المصدر نفسه» 7١/١‏ في بخ الدّيصانية. 


(١؟)‏ المصدر نفسه. 7١/١‏ في بَحث المزقونية. 
(50) المصدر نفسه ۷۳/۲ في خث التناسخية. 


۱۱۸ المعرّي ذلك المجهول 
العنصرُ الإغريقي: نعتقَدٌ بان هذا العُنصرَ كان ضَعِيلٌ الا فی 
القشم الإلهئ عنده إن لم نَمل کان مَغدوماً أصلاً. بل رما عَرَض له 
بالتّؤهين فى حَمَلاتٍ حادق كما لو كان لا ار - 
خالصة... 
ولسنا تُعني بإثباتِ هذه ناص تأثرها ا جاتنا لتاق کا 
بها في أشكال آستحالة قدو وآسمَغة كيف يقول: 


2١‏ و 


كان تفوس النّاس» وآللَهُ شاهد 

تفوس فراش» مالَهنٌ محلومُ 
اكوا لعي EE EE‏ 

وحِلْفُ جدالء وآلكلامٌ كلو 
أف باشفات اهال اتا 

لَهُم غْرَضُ في أن يُقال: علوم 


منزلة سورة «عبس في منهجه 

وآلآنّ تتفل إلى مُلاعظةٍ مهكة وأخيرة في التمهيداتِ» هي سورةٌ عَبَسَ 
آلواردة في الْقَرآنِء والإشارة إلى عَلاقَتَها بآلإمام آلمكتوم وعَلاقَتَهِما 
جميعاً بآلمعڙي: 

اق وول :أن جا أشي وما ريك لعل کک أو 
دك فتمَعَهُ الذكرى. اما من آسْتَغنى, فَأنْتَ له تَصَدّىء وما عَلَيِكَ ألا 
ا ؟1 


وما مَنْ جاءك يسعى؛ وهو يَخْسى» فأنْتَ عن تَلْهَى؟ 


(ل015/4) 


۹۹ قبل حديث الفلسفة 


كلا إنها تذكرقٌ فمن شاءَ د کر في صحف مُكةمة» مَرْفوعَة 
مُطهرة بأندي سَفَرَقِ كرام بَرَرَةِ. 
يِل آلإنسانُ ما أكمَرهٌ! ل ل فَقَدّرَمُ د 


1 2 o£ 


الشبیل شرف تم امات فأقيرة تم إذا شاء أَنْصَرَه كلا لا يض ما أمَرهُ. 


ت 


قَلْينْظر الإنسانُ إلى طَعامِهء أنّا صبهنا آلماءَ صَبَا 1 ۾ سَقَقُئا الأرض 
َه فأنبشنا فيها حت وعِتباً وقَضْبأء ورّيتوناً وتَحُلاء وحدائِقٌ عُلْبا وفاكهة 
أب متاعاً لكم ولأتعايكم. 

فإذا جات الصَاحٌةُ يوم يقر آلمَرء من أخيدء وأمْهِ وأبيهه وصاحبيه 

+ عام 

وبّنيه» لكل امرىءِ مِنْهُمْ يَوْمَيْلِ سان يُعْنِيهِ . 

وجوه يَومَعِذ مُسْفِرَةٌ ضاحكةٌ مُسْئَبِشِرَةٌ 

وجوه يَوْمَئِذُ عَلَيِها غَبَرَةٌ تَدَهَقها رَد ولك هم الكفرةٌ المَجَرَة) . 

هذه الشورةٌ نَرَلَتْ في أغمى من قُريش» جاءَ إلى التب بقلب خاشع 
يَسْتَهديهٍ وِيَطُنُبُ التّقوى» وكانّ النَبِئْ خالياً برؤساءٍ فُريش يُحَاورُهُم 
ويُحاوِلُهُم الإيمانَ» مُهِتَمَاً بضرتهم في ظرفه الأضطهادي لحار فأعرض 
عه إليهم. 
جاءَتٌ بها الواياتٌُ: هو عبد آللّهِ بن زائدةً المعروف بآبن أ مكتوم 
القْرَشئ. وفى رواية: كان آسمُةُ آلخصَينَ فسمَاه التب عبد الله وهو أبن 
خالٍ تحديجة رؤج التسولٍ. أسلَّم قديماً بمكةً وكا من المهاجرينٌ 
آلأوَلِينَ. وكا النَبئُ يستخْلِمُه على آلمدينةٍ في عام غرّواتِهه يُصلي 


بالٿاس» وقد استخلقه ثلاث عَشُْرَةَ مره ةٌ ونَرَلتْ فيه منورة عَبَسَ) وآيةٌ ولا 


ل المعرّي ذلك المجهول 


ند ټشتوي القاعدونَ من الْمُؤّمنينَ غد أولي ار والمجاهدونٌ في سَبِيلٍ 
لله بأموالهم وأَنْفْسِهِم) (التساء :٤‏ 54). 

د 0 عند آلباطنيةٍ نظريّةَ آلإمام آلمكتوم, وَجِّدُ في الرٌواية 
آلْمْنْمَتَةٍ «آبْنَ أمُ مكتوم) وترى لعبدٍ آللَّهِ هذاء دالَةَ خاصّةً و في المُرآنٍ وعندٌ 
النيّ» حتّى ليكل إليه أمرّ التاس في دينهم ودُنْيامُم فهو يَوُمْهم باللا 
ويقومٌ بأعباءِ إِمْرَتَهُم في سُوونِ آلحياةٍ ومذاهِيها. 

2 1 تَى 1 ا e E‏ 04 
ونظريّة الإمام المكتوم تقول إن العقل الكلئ والرّوع الكلئ يُشرقانٍ في 
ف 9 7 ١‏ 7 مع ص ص 1 
كل دَوْرٍ على بَشَرِيئْنِ ويكون مظهرٌ إشراقٍ الأول هو الإمام المكتومٌ؛ 
ومَظْهَدُ إشراق الثاني هو آلإمام الظاهر. 

ونحنٌُ لا نَسْتَبِعِدٌ أنْ يكونّ تَصَوٌّرْ المعرّيٌ انْعَقَدَ على أن ابن أمّ 
كتوم كان مَظهَراً لإشراق العمل لكل «كإمام مُسْتّو مش رد لا كإمام 
مُشتّق؟». وإذا تأمَلّنا سورةً عَبَسَ جيّداًء نرى فيها تَقُييماً إلى أَبْعَدٍ حدّ 
لتَقاءٍ الطبيعة آلخالصة من الرُهوماتٍ البشريّة» وإرذالاً إلى أَبْعَدِ حدٌّ للطبيعة 
الْمُسْتَفُوِيَةٍ بمَظاهر ضَراوَتِها وَالمُْسْتَعُويَة بألوان شه شةتهل ويُسمّي بغ 
أشتقاضها عا و كان وسادَةٌ. وترى فيها 0 صارماً على الطبيعة 
الجشرية «قيِل الإنسانٌ ما أكمَرَةُ). وترى بياناً للطعوم؛ وكلّها نباتيةٌ 
خصوصاً إلحاحة بتعبيريْ «حبَا أب وهى بمثابة «الهلّس» البلشن» وترى 
فيها أَعْتِزَالَ الإنسان إلى درجة الفرار... وهى هى الحطةٌ الّتى آنعهجها 
آلمعريّ» يما يحيلنا على تَفْدِيرٍ أنّ هذه الشورةً تذل وشي إلى مناهج 
الإمام المكتوم: 


أبا كرات فى اران تيسن 


قل قبل خلايث الفلشفة 
وَهُْيَ قصيراتٌ كأآياتٍ عَبَس 
لو قبل الث ح ساني ما َس 
فإذا كان سائدٍ القّرآنٍ لبيانٍ متاهج آلمَوْضى» فإنَّ هذه الشورَةً لبيا 
مناهج الاجا آلمُْتَوَحَدِينَ؛ وإِنَّ سائرَ القرآنِ ظاهق وباطته هذه 
الشورةٌ. .. 


00 0 as 


ا 0 هُنا أن ا كان e‏ ا 0 الروح 
آلکلی» أي الإمام لْظاهِرٍ وآلمعديّ كان هو آلمظهر الأخير لإشراق العَمَلٍ 


يو 


(أي الافاقيّة)» والأربعة الأماكن الشفلثة 0 لأتتبيع. وآسمٌ كل منهُما 
أحمد ونه م المَوق بيتهما في نسبة بین آل كنيتين. 
فی الرّمان والمكان.. 


(1) في هذا ما يُعِلّلُ سو غضبيه على من يُحِرّفٌ آسمه وصحفه في رسالته إلى أبي آلحسينِ 
التكتيّ آلبصري (أما الشمة كعّيرهاء وأمنا آلكنية فَقَصَّرهاء فإتا لله ونا إليه راجعوتَ؟ ليس هو من 
ضَعْفٍ الشَاعِرٍ ولا وَمَنِ آلقائل» ولكته مِن سوءٍ آلحظ لمن خوطبء والْأتّفاقُ الرَديءُ إن سى 
وذْكر ولا يَقُلْ سيدي الشّيحُ - أدام لله زه - قد قَصْرَتٍ الشعراء» فإنّهِ لو كان استعمل ضَرورةٌ غير 
تلك لقُِلَتْ جت ولكته ألغى الضَّروراتِ كلها ورَفَضٌ فلم يشتعيلهاء إلخ)» رسائل أبي العلا 
الرسالةٌ السابعةٌ والعشرون ص »٠١‏ ط مرغليوث. 


(ل 0۹/۳( 





۲۲ المعرّي ذلك المجهول 

وأنا هناء أَقَيِدُ خاطرة أجِدُها صرورية بل اشد ما تكون ضَرورةٌ 
لفهم أبي آلعلايء وهي الْعَوْدةٌ إلى درس آلمُمَنبِي لا على ذلك الحو 
السَادّج آلّذي تعوّذناهُ من بحيِه شاعرأء بل على نحو أنّهِ رَعيم مدرسة 
ذهبية ججديدة يَسوعٌ أن نسمّيها المتنبِفيّة آلتي كان المعريٌ أكبر 
مُجتهديها. 





تُعْفِلها 5 1 أبكعاث لیل دراسة أو 2 سوي وذلك 
التشاط العلائئ آلحظيم تضَّعُها نحن أو يَضَعُها الآخرونَ. 


نظريَّةٌ المعرفة عند دارسيه المُحدّثين 

«الأصولٌ المُعتَمَدَة عنده يَسْهُلُ تغدادُهاء ولكن قلّما تجدٌ عِنْدَهِ أُصْلاً 
تلا من التناض وآلأضطراب. فها هو يَقَولٌ في الفُصول والغايات: 
يدرك للم بثلاثةٍ أَشْياء: القياس الثّابتء واآلَعَيانٍ آلمدرك والْحَمَرِ 
آلمتواتر (ص۹۸٤).‏ 

«وحينّ تُحاول دَرْسَها عنده» نجدٌةُ يذعو إلى الأتتمام بالعقل آلخالص 
والأهتداء بهذي وإلى أنه الفا من الحَيْرَةٍ والصَلالِ» وهو هو 
المعرفة: 
فَكروا في الأمور كيت لك 

بَعْض الذي تَجهَلونَ بالتتفكير (ل ۲۹۸/۲( 


۱۲4 المعي ذلك المجهول 


ولم يَتناول دُرَةَ احق غائصٌ 
من التاس» إلا بالررئة وآلفِكرٍ 
«وأسرفٌ في تمجيدِ آلعقل حَتّى جعَلّه حير مُشيرء وأعلَنَ إمامته: 
فشَاورٍ آلعَقْلَء وآنزك غيره هَدَراً 
فآلعقلُ خير مشير ضكة التادي 
«بَلْ بالّعّ فخاصَم السَفْسَطَةَ في إنكار آلحقائتي قال: 
وقتال أناث: فا لامر ا 
مُهل أنْبتوا أن لا شمَاءَ ولا ثُغمى 
«وهو في إسرافِه في تمجيدٍ آلعقل بنكو الأخبارٌ مهما بلع من 
اكيت قال: 
1 سا بورك 
إذا لم ير يد ما نوك به الجا 
ولكن لا يَلْعَثُ أن يُداعِلَهُ السك في لعفل نفسه» فيَعْتَرف ت بقُصوره» 
قال: 
وقد اشقن التاسٌ أفكارّهم 
فلم ينيهم طول إعمالها 
«ويَردونَ هذا كله عندّه إلى تردّده وتخفطه ومَصْدَرُ هذا التَّخبْطٍ 
أن آلعَقل يڙ عن هڏ قَهْم ما يَحْفِلُ به آلكَوْنُ من أشرار . ماذا عَرَفَ 
لعفل من مور آلْحَيْرِ والشر وآلجَبر والأختيار؟ كما بان عجره عن إدراكِ 
آلَقينِ في مُشكلاتٍ آلحياةٍ. وإنّه لأغجرُ حين يَتَجِاوَرُ الأمز هذه 
آلمشاهة آلّتي تراها بأعيينا إلى الأمور العَتيَ وما يتل بمصير آلكائنء 
قال: 


(رسؤفكداقة 


(۷/Yل)‎ 


(۱۷۳/٤ (ل‎ 


( ل /۸) 


۱۱۹/٤ (ل‎ 


١‏ حديث الفلسفة 
EEE EEE‏ 
كأنّ آلعَفْل ينهافي عِمَالٍ 
وَجحَدْتُ آلغيبء تَجَهَلُهُ الجرايا 
فما «شِقٌ)؟: هُدِيتَ» وما وسَطيخ)؟ 
دإنّ الجلَ كما رايت في مسألة آلمعرفةء لم يَخْضَّعْ في هيه للحياة 
لأصلٍ ثابتِ من أُصولٍ آلمعرفة فهو لا يئِتُ على إيمانه بالعقل ولا 
يطمئنٌ إلى عَجْرٍ العقلٍ وقصوره. 
«وإنما يَقِفُ مُكرذداً بحَيِتُ بحَيْتٌ لا تَستطيعٌ أن نصح إلى فريق من 
المُفَكرين تور ليش يها انال ل يشت إيمائه بالعقل» وليسَ هو 
و أنه لم يَطْمَئِنٌ إلى عجر ز عرز آمل وليسّ هو شَكاكاً لاأذريا أنه 
يقن حيناً نَم بالعَفْلٍ حيناً»(“. 


الجر نظريّتها وطبيعتها عندنا 

افر أن كيو اعون ف بعخث المغرفةٍ عندّه في نظريّتِها 
وطْبِيعَيها ومنهّجهاء وهذا طبيعيٌّ جداً. فقبلَ الدّخولٍ إليه يلرّمُنا أن نعل 
كيك دكن ورت کک أن توك ورت معد نوما قله ی 
ا 

ونظرية آلمَغرفةٍ لها من الأهمية أنّها كائّث دائماًء وتكونٌ أبدأء أساساً 
ليا لتوالدٍ آلمدارس آلفلسفية آلمُخْتَلِفَةٍ من قُربٍ أو بُعدِء وأساساً أوَليا 


)١(‏ وهي مجموعةٌ آستنتاجاتٍ سلجة, وإنْ أَجْمَعَ عليِها المُخدّثونَ من الدّارسينء وهو أعمقٌ جِدَاً 
ما وَهموا. 


)۸٩/ ٤ (ل‎ 


(۳۹۸/۱ ( 


۱۲۹ المعري ذلك المجهول 

أيضاً لئشوءِ آلَفِرَقٍ الدَينيةء والحل آلمُختلفة إلى حدٌّ التبايِن أحياناً في 

آلملّة الواحدة. ولیس يشي آلمجال بنا للتحدّث عن سَيءٍ من نظرتاتها 

وإِنْ كان حيرا قضداً للاتصالٍ بأبي آلعَلاءٍ قُدُماً ومن أَحْصَرِ طريق. 

وينبغي آلآنَ أن َدورَ مع آلمعرّيّ في لُرومياته دورةً قَصيرةٌ لترى حقيقة 

النظريّة عنده» قال: 

هل صَحٌ قول يِن آلحاكيء فَتَفْجَلَهُ 
أغ ككل ذاكَ أباطيلٌ وأشماز؟ 

أها اقول فآلث أئه كدت 
وآلعقلُ غَوْسٌء له بالصدق إِنُمارٌ 050/0 
5 

إذا تَمَكُوِتَ فِكُراًلانئمازنجة 
فَسادُ عَمْلٍ صَحيحء هان ما صَعُبا 058/١0‏ 
8 

لْمَدْ صَيِمَّث أفهام ؤم فَهَلُلها 
صقال» ويشتالج الحسام إلى الصَّفْلِ؟ 

وكم غنوت الدنجا بنيها وساءني 
مَعَ التاس» مين في الأحاديث والتّقْلٍ 

مَأَنْجَعُ مَنْ يدعو إلى آلْخَيِرٍ جاهداً 
أَرْحَلُ عنهاء ما إمامي سِوى عَقْلي ل؛الت 
: 

تُكَذْبُ العَفْلَ في تَصديقٍ كاذيهم 
والَعَفُل أؤلى بإكرام وتضديقٍ 50/5 


١‏ حديث الفلسفة 


LS‏ لا إمام وى آل 

عَفْلٍ مُشيراً في صُبجه وآلمساءِ 
فاا ا اط ج ات الف 

رحمة عِنْدَ امير والإرساء 
فَأآنْمَرِكْ ما آستطغتء فالقائِل ال 

صادق يُضْحي تُقُلاً على الجُلَساءٍ 
هي الأفهام قَدْ صَيئَث وكَلّتْ 
ولغ يَظُفَوْلهاأحدٌ بِصَمْلٍ 


5 
قال المنجم والطَبيبٌ كلامٌما: 
لا تُحَسَدٍ الأمجساكٌ قُلْتٌ: إِلَيكما 


(۰۲/٤ (ل‎ 


(۰۸/٤ (ل‎ 


رل4 


(A °/ tJ) 


08 المعرّي ذلك المجهول 
إِنْ صح قوتُكماء كَلَسْتُ يخاي 
أو ص قَؤْليء فآلخسارٌ عَلَيْكُما 

هذه كت وهي كليل من كثير يُشبهُها ويأحدُ نَسَقّها في الّزوميات, 
ولْتُطالِعْ من خلالها رَيَهُ في آلمعرفةٍ وطبيعة الْعَقْل ولا سما حشنْ 
تصِوْفِهِ فيما أَبْدَعٌ من بُرهانِ الرّهانٍ. 

يُقَرْرُ المعديٌ في قولِه: «هل صح ول إلخ» بان العقلّ غوسٌ, 
وري أن ناځد كلمة «غؤس) بفضلٍ تمل دَقيق» لتُرافِقَ آلمعرّيٌ على 
بصيرة... نعرفٌ آلغوس بأنّه يعني التبعة آلّتي ُدَسٌ أو آلفَسيلٌ0" أو التو 
وعلى أيّها مِلَت فهي تَلتقي على إفاةٍ واجدة. فالتبتة تتفتخ فيها كل 
الخصائصء والفَسيلُ أيضاً كذلك» على أنه يزيد بمعنى الأتفراع من 
أَصْلٍء والتواةُ كم فيها آلخصائِصٌ الأولى. وإن كنت أميلُ إلى تزجيج 
أله يني اسيل من جهة كونه أشدّ آتّصالاً بالأساس المَلسفئٌ عند 
ا 

ومن هذا تَنْتَهِي إلى أن العقل عنده مُرود بخَصائْصٌ ثابتةء أيْ أُوَليَاتِ 
وهي تنمو بأشكالٍ مُختلفةٍ من طبيعةٍ ما يشكقي آلغرس به» فيجيغ ضاوياً 

ويۇكد هذا في قوله «إذا تَقَكوت ... إلخ»» ويئبغي أن نتأمل تُعبِيرَه 
الزائ «فساد عقل صحيح»» هذا التعبيرّ الذي يُقَرْرُ بان النَصَعْبَ الذي 
تغيا به وجَهَد بحلّه ليس هو في الشَيءِ وليس في آلعَفْلِ نفيه ومَلَكَةٍ 
الإدراكِ» وما ينغ يما يُخالط العقلَ من الأباطيلء وتُسَمَى أفكاراً 


(۲) القسيل: العِذْقُ آلذي يَعَمَوْعٌ من جُذورٍ بعض الأشجارٍ كالتخيلٍ وآلمَزء وبالتجريدٍ التصعيديّ 


(۱۸۷/٤ (ل‎ 


۹ حديث الفلسفة 
وفلسفاتٍ ومُسلّماتِ أخياناًء وهي في عقيقتها فسادٌ فقط لا يزالُ بآلعقل 
حتی يَحْتَقِنَ توما وينغل نازا بآلمِدَّة والصّديد: 
وقَلْتَ: الشفسش بالجيداء تب 

وملك مَنْ تَحخَيَل E‏ خالا 
وفي هذا البيتِ يوضځ أنّ أكثر ما يتخَيّلّهُ الناسُ تخيلا لا يَلْمغْونً أن 
يَعُدّوه ويخالوةٌ حقائق. 


ويَعودُ فِيَشْرَحُ لنا هذا في قوله «لقدْ صَدِئَتٌ أَقْهامٌ... إلخ»» يُحدّثنا 


بأد آلمعارف التي تَجْهَدُ بتحميل الَعَفْلٍ إتاها تَتَراكَبُ عليه مثل صَدَلٍ 


كثيي» فأشدٌّ ما تكونُ آلحاجة إلى عملية صَفْل» تتناوله من كل جهاته 
وج راه 

على أنه ينتقِل إلى منحى آخَرَ في وله «تُكذْبْ العَفْلَ في تضديق... 
0 ليعَرقنا بأتنا نُخضِعٌ الْعَفْلَ ونُخضغة في إكراءء لتَصْديقٍ مَضايا 
تزغموتها كالمْسَلّْماتِ والمبادىء. 


وهو بهذا يُلمِسْنا رأيّه الصّرِيحَ في العَقْلٍ الفطريٌّ والعقل المكتسبء 


وآلمعريّ يَطْمَكِنٌ إلى لول آطيفناناً لا حدّ له» ويَحْقِدُ على الثاني حِنّْداً 


لا د له أيضاًء إِذْ يمقدٌ بغروقه وسَرايبيِه في آلعَفْل الْأوَلِ» وينيض 
بتتضات قُسادِم وغه كيفٌ يقول: 
إا نحن في ضَلالٍ وتعليلء 
اليس هو يُظهرنا في صَراحةٍ بالغةء على أنّنا في ضَّلالٍ التعميماتِ» 
وهي طا قطان العمل الي ويَزيدُّنا صراحة في قولِه «هي 
بَتانِ... إلخ»» وهنا وَضَعَ أَيُديَنا على اله م في سكل بارز حش 


(س۲۰/۱) 


(٥۲/۱ (ل‎ 


١‏ المعرّي ذلك المجهول 
ونلهشة. ولقد رام خد العمل المُكتسب بضربة ساحِقة أخيراً» فقال «لم 
لق إلا جاهلاً... إلخ». 
والمعرَيٰ» ممَلَمُس التهج القّويم والطريقٍ الشالك بلهفَةٍ الأعمى» كيفٌ 
ټڙجوۀ من هو مثله عَمئ: 
أن ا اك إلى افك 
هج الان كلهم فيان 
وعندَ هذه التّقطةٍ الدّقيقة» يشغ المعرّيّ بأنّ العقلٌ الفطري أنْطِمَ * 
معالمة بصدإ العقل المكتسب» والضَّرورةٌ نمضي بِصَفْلِه. ولكئ يكسنَى 
لنا ذلك الصَّفُْلُ فهذا ما يدا المعديٌ عنه في قوله «کذب الظن... 
إلخ». وتأمل بِدِقَةِ كبيرة قولّه «فآنفرذتٌ ما آستطغت». 
إنه يد تَخْليص العَفْلٍ الفِطرِي من طفيلياتِ العقل المكتسب وقي تَنْقِِتَه 
من سوائبه ا إما يعم بالغزلة آلحائلة بيته وبين الآخرين» فلا تَعْجثُ 
به العذوى ور تهب عليه «الُوّبائم) : 
تَثاءَبَ ڙو إذ تَغاءَتٍ خَالِدٌ 
بعَدْوَى فماأَغدَئْيِي التُوَبِمُ 
وكأنّه يُشِيرُ إلى آلقسريَةٍ الآجتماعيَةٍ وشِدَةٍ حَطَرِها على آلفكر 
وآلكائِنِء ولذا هو يَقودُنا إلى آلرلة آلمُحَصّنةِ آلّتي سمخ لنا أيضاً 
كيب فضا طقل على معو وججها تي هزه وتخايلها ول ني 
صدقي» واس كيف تقول: 
ويغتري النَّفْس إنكارٌ ومعرفة 
وکل معنئ له نَفْيٌّ وإيجابُ 
وكأنّهُ حَشِيَ آرتيات التاس في قيمة هذه آلوّسيلةء فيهتِفٌ فيهم بقوله 


051/4 


(ل5۰/۱) 


(۰٤/۱ (ل‎ 


1۳۲ حديث الفلسفة 
«هي آلأفهائ... إلخ». إِنه يشتدٌ في طَلَّب التُجربةٍ ويتحدّى أيضاًء في 
قال صريح لا لس فيه ولا عُموضٌ: ألا تَعِقَلْ ساعةً وروم رطا لسك 
أي لناقَيك أي عُضوية حياتك - فقذ سبق لناء في فَصْلٍ «مقدّمةٍ لزوم ما 
لا يلزم»» رص ٣ه»‏ بان أن التاقةً تقوم كناية عن آلحياةٍ ‏ ودرك عَضْمَةٌ 
مشتعلةٌ حادّةٌ على أولئكَ الشَّارِدِينَ النَادينَ» فيقول: اَم حلفت بغيرٍ عقَلٍء 
وك فة ون لتقن شيا 
لَمُوضِعُ في الضَّلالةِ أو تَحُبُ 

وين وَراءٍ هذه الدّؤْرةٍ آلمّصيرةٍ مَعَ أبي آلعلاي تَنْتَهي إلى أنّه يَقول 
بالعقلٍ الخالص وأنّه ينْبوٌ آلمعرفةء وبهذا فارق آللاأدريّة وثفاةً الحقائق» 
والديْبيَة وآلباطنية وبالأخصٌ آلجديدة. ويُقَوْرُ أن الْعَقْلَ يَمْتَمِلُ على 
ولات أزليةء أو خَصائْصٌ ثابتةٍ في آلعَفْلٍ آلمجرئي من ذلك العفْلٍ اللي 
وهي» أي هذه الأَوَلتَاتُ يوع المغرفةٍ الصحيحة الصّادقةٍ. 

َد أن هذا العَقْلَ الفطريّ لَجس عليه الأخيائءٌ بالأؤهام وأَبِلَسْوهُ 
بالأباطيل وآلحَيالاتٍ آلتي صاغوا مها مُمَدّماتِ وبديهياتِ سَمُوْها 
مبادىة» وفَرَضوها على الْعَقْلٍ ثم لا يُجاوزوتهاء وإذا ججاوَزوا حَوفِيتها 
أخياناً فليس يُجاوزونَ روحهاء فكانوا سَبيلاً إلى حَلْتي أوهام بجديدة» تزيدٌ 
في تَكْبيلِه وبجمع الأغْلالٍ واآلأضفادٍ عليه وهذاء دونَ رئب» سو حملته 
على المُغتراة ا 

وکا من دات كسا جد أبو العلاوت أن ضوف العقل وتال 
الصَّداً. فلم يَعُدْ ثمّةَ مَناصٌ عن صَفْلِه كي يَتَحَدكٌ بخصائصه الأَزليَق 
مصلا بجؤهر العقلٍ آلكلَيّ مثلّ عاكس قي آلمائية أو بتعبير الباطنيق 


)۰٦/۱ل(‎ 


1۳۲ المعرّي ذلك المجهول 
مثل مرآة لم تَعُدْ ذات وَجهين أَحدهما مُتَجَمْدٌ صامِتٌ وآلآخر عاكکش 
ناطِقٌ. 

وقد رأى سَبِيلَ هذا الصّقَلٍ في الأنفراد وآعُزلة آلْمَُيَدةٍ للطبيعة الْحيةٍ 
بِالرْمْدِء وهي ت ا إضعاف عمل الأخلاطٍ في لكر أَيْ تَنْقِيَتَهُ 
0 أثر عُضوِيٌ؛ ثانياًء تَنقَيَنَه من أشياءٍ العَفْلٍ آلمُكتَسَب؛ ثالغ 
التَقلتَ من أَسْرٍ آلقَشريّة الأجتماعيّة الي تطبَعُ آلفكر وآلكائُنَ بإرادة ودونَ 


بما ركم صافِياتٌ القرائِح 
وما هو حتّى يَنْضَّط بِآلعَفْلٍ خالصاً مِنَ الأدران» نايضاً بخصائصه 
القّابتةء ذاهباً في آٽجاءِ منطتي جديدٍ. 


طق 


3 يبتَدِعٌ لأوَلٍ مده ها وف باسم بُرهانٍ الهانٍ لذي یُعزی آلْيَوْمَ 
خَطأ إلى باسكال في الدراساتِ آلملسفية «قال آلمتجم والطبيثُ 


(ل ۳۰۹/۱( 


رأينا في بَحث المغرفةٍ وطبيعتهاء أن العفْل الفكتشت بفتناقضاته 
ا لق آلعَمْلٍ آلمَئطقيةء وبتعبير أبي آلعَلاءٍ يُفْسِدُ الصّدْقَء الخاصّة 
الطعية فيه وبذلك تشن ويتعقكٌ على الأباظيل ولا تصدى فان بخان 

فالصّدق هو أساسٌ ألْمَنْطِقٍ العلائئٌ. والصدق» في مفهومه اعم 
كثيراً من الْمَفْهوم الغو والأخلاقي في الفُلسفات التعليميّة. فهو يعني ما 
يسع ويشمل: 

ألا - ضحي الطبيعة العُضْويَةٍ آلَحَيَة وبتعبير أبي آلعَلاءِ «عقل 
لعَنْس) الذي أُوضَّحَهُ وعَبر عنه مره أخرى بقوله: 


56 


عام 


کم مَضَتْ بك أصفارٌ وأرجابُ 


وعنصر عبر الم يه ياد إذاً : e‏ و ول 


(۰٤/۱ (ل‎ 


۳4 العري ذلك المجهرك 
قد أشْرّف الإنْسُء في الدغوى» بِجَهْلِهِمْ 
عقى اعرا ئم للق رباب 
لباب كان بآللّذَات منصلا 
ول الحياةء وما لِلْقَوْم لباب 
ثانياً - التَفلْتُ من أشر القَسريَة الأجتماعية» وتذوى آلفكر والشُعور 


جميعا: 
بُغدي ين الئاس بُرءٌ من سَقَامِهِمٌ 
قَوبُهُمْ للججى والدينء أذواءُ 
تَعاءَتٍ عمو إِذْ تَثْاءَبَ حال 
بعَدُوى. فما أغدَنْيِيَ القَُوّباءُ 
ثالغاً - الدَيْبُ الحادٌ آلعميقُ في كل ما يعتهره النَاسُ حقائق اولي 
ومبادىء للتظر والفكر: 
وما رباك مرائی ي ألعَينء صادقة 
فآجِعَلُ لنفسِك مِرآةً من آلفكر 
5 
مِرَآةٌ عقلِك. إن رأئِتَ بها وى 
ماقي جاك أزثه اوهو قبي 
رابعاً - مجحودها أيضاً لا على مَغنى الججحودٍ للجحود بل على مَغنى 
الججحودٍ لسلامةٍ التحليل والنّظرٍ المنطقي»› تؤفيراً لعُنصر الصّدقٍ بتحرير 
آلعقل من ضَغْطٍ الأفكار آلتي سبَقّ له الأقتناع بهاء وتَوَصّلاً لليقين وآلقَطع 


)٠۰۲/۱ل(‎ 


)٥۹/۱ل(‎ 


)5٥۰/۱ل(‎ 


(To/ YJ) 


(ل۲۹۹/۱) 


ون منطق ا معرّي 
بِسَلْبٍ أو إيجاب» وآسمّغ قولّه «إما نحن في ضَّلالٍ وتغليل..: إلخ» 
وقوله: 
لِتَسْمَع أنْباءً الأمور الصحائِح 

فهو يشجب بِالفَضْبِ ET‏ 
المطمين وحَفْزاً له على النّظرِ مر رة أخر 
َد كم صَكِرَ الإنسانٌ» في أحشائه 

هذا مفهومٌ عنصر الصّدقٍ آلعَفّْلِيُ كما نستنتجة من أبي آلعَلاءٍ. وبدونه 
لا يترد المعريٰ عن الحكم على العقل بأنّه مذخول مُزورٌ يترحٌ بِآلفَسادٍ 
ويتمرٌةُ بالأباطيل. وهذا يُهِبَىءٌ لنا سَبِيلَ الأتتقالٍ إلى آستنتاج جديدء يدود 
على معنی آلفكر والنّظر ١‏ مل . 

نحن لعف أي آلفكرء في مَنْطِقٍ آلفلسفة الصُُورِيٌ بن رتيب أمور 
a‏ إلى مَجهولِ تصؤريٰ» أيْ حَد أو قول شارح» أو تَصْديقيٌ 

005 في الأمور المَعْلوم ما سبق وكانَ لها معنى حاصل في 
ا 0 0 e‏ ¢ ا ٤‏ 
الذهنٍ. وقد عرفا أ آلمعريّ لا يق أبداً بآلخصولٍ الذّهنئ الشابتي لاه 
بعض من العَقْلٍ لْمُكتسَبٍ المَدْخول» والفاقِدُ لخاصّةٍ الصَّدْقٍ الصَّروريّة 
ميه المنطقية. َمِل هذا آلفِكر مُٽکڙ عنڌه» بل هو سبيلٌ سَوِيٌ للتخيطٍ 
والجهالاتٍ الدّاكنة الدّهْماءِ: 

فيوهِمك الدُر قَطدٍ الشرى 


0 


اام 


(ل ۸4/۲( 


(ل ۸۹/۱( 


35 العزي ذلك المجهول 
إذاً فَلَّهُ معن أخذ عنده» وهو في تجاه ما تَقَدَّمْنَا به: رتيب اور 
عفويّةٍ ‏ أي مُجَوْدةٍ عن كل حصولٍ ذهنيئّ سابتي - للتوصّلٍ إلى صِدْقٍ 
عقليٌ أو تجربةٍ حية» ومن نّمْ يكونُ التّوصُلُ صَحيحاًء والتُوصّلٌ واقِعاً في 
حدود أَلْفةِ منطقية فإنّ آطراع كل معرفةٍ سابقة هي آلمُقَدَمَةُ لكل معرفة 
صادقة: 
لَعَمرك ما غادَرْتٌ مَطلغ هَضْبَةٍ 
مِنَ آلفكرء إلا وأرتَقَيتُ هضابها 
5 نا 
إن عَدُبَ مين بأفواي كي 
فطل صِذقِي بهي أحدّبُ 
ا ماک ر فا ا 
وروا الدّغوى بلا لمحبجق 


- قانونُ التّجرِبةِ وآنعكاساتها مَشاعِرَ حيةً: وهو عندّه المُئْطَلقُ الأول 
للإثبات» ولا سيما القجربة آلمِفْترنةُ بعقل الْمَعِي نَثَاذ: 
إذا قُرِنَ لظن آلعُصيبٌُ مِنَ آلقعى 


- قانوق الى والإثبات: وهذا القانونٌُ استمَدَّهُ المعريٌ من الباطنيّة 


07/1 


)ا15/1١ل(‎ 


(ل ۱۹۰/۱ 


EY‏ منطق المعرّي 
الجديدة» آلّتي آستمَدَّتْهُ - حَسَبَ مقالها - من كلمة الشّهادةٍ «لا إله إلا 
اللّه». فقد عَمَدَتْ وصاعنها في مُعادلةٍ عقلية هي (لا. إلا)» دالّةَ على 
المي للأشياءٍ توصّلاً إلى إثباتِ الشّيء. 
وهذا آلقانونُ يَنْتهي بنتيجتينء آلأولى» أنَّ النظرَّ العَقْلئٌ يَنْجغي 

أن يبتدىءَ بالئفي المُطْلَقٍِء ليعوصّل إلى الإثباتٍ الْمُحَدَّدِ؛ والقّانيةٌ 
أنّ آلكثْرةً هي علا آلباطل (لاجظ أن لا إلة نفئّ للجئس)» 
فالتعليلٌ آلذي ينهي بِتَفْسيرٍ ذي سُعَبٍ يَشْهَدُ على بُطلانٍ نفس 
وأ آلوَحْدَةَ هي عَلاقة آلحنٌ (لاجظ أن الاستثناءَ معيارٌ العُموم فهو 
يُفِيدٌ القَضن. ولننتقل من بعد إلى اللّزوميات» لنتبينَ مُشَخَصاتٍ هذا 
آلقانونِ» قال: 
والإلق ما بين إكفار إلى عدم 

كالوخش ما بِينَ إحالٍ وإخصاب 
لم يُشبتوا بقياس أصل ديهم 

کیا بن راض ونُصّاب 

٠ 
با ليل؟ دان قرم في الدحى سهد‎ 

تهجدوك وقومٌ فيك مُجَادُ 

7 
تروم و 2 للحوادث يله 

تلك اسر لباق وفيا غ 


)١( .‏ وفي رواية: في الدّجى سَهَر - تَهَجدوك: لم تغمض لهم جفنٌ وهم أيقاظ أو بالتعبير الأصيل 
في العريئة: لم يَْمض لليلهم جف عبادة وتخا - هجاد: يَغطونَ في نَوْمٍ عميتي. 


(3/۱ ( 


(ل ۲۹/۲( 


۱۴۸ المعري ذلك المجهرل 
وعندٌ ضياءِ الجر صليَتَ السحى < 
يم 2 4 0 
وعند غروب الشمس صَليَتِ العصر 
ن 
وما يّزالون» في شام وفي يَمَنء) 
ن يا اا لات 
فَذَرَهُمُ ودَنَاياهُمْ فد ليا 
بهاء ويكفيك ينها الواحدٌ المد“ 
* 
و ي م اهام 2 ص 
ياثلة فى غفلةق وأوّتسشهاال 
مَرَنيٌ مل أويسهاء أي ذيبها 
فالمعديٌ يُحدّثئنا في قَوْلِهِ «وآلإنس... إلخ»» أن الناسَ من تفُكيرهم 
بِينَ رَجحلين: إيجابئ مُبالغ» وسلبيٌ مُبالغ أيضأء فضَّلوا ذلك وهاموا فى 
الصَّلالٍ. فإ المُبالغة في الإيجاب كثرةٌ وهى باطلةء كما أنّ المبالغة فى 
لعب كثرةٌ وهي باطلة أيضاً. وفي كليهما لا يستقيمٌ قياس يكونُ حكماً 
فَصلاء بِينَ قائل مثلاً بان عَليَ بنَ أبى طالب فى أعلى الدَّرجاتء وبين 
قائل بأنّه في أسفلٍ الذركاتء وأ التاسّء من أقيسيهم ومنطققهمء مثل 
وَخش (لاجظ دِقَة تعبيره بوحش المُشتمل على التُمْرة وعدم الانقيادِ) 
و 5 سا ع 50 5 و2 و مر 
فمنطمَهم هذا يَنبْعُ بالاضدادٍ لاه كثرة. وكل واحدٍ بمحله من الكثرة 
ممل ضِداً. فلو أَحَذّنا علياً الذي ساقه شاهداً نجدٌ فيه عُلَوَا برَقْعهِ وهو 


)2( الضَحى: صَّلاةٌ مسندونة تُؤدّى مَعَ أرتفاع الشروق. 
(۳) وفي رواية: لْقَادِرُ الصَّمَدُ. 


لشو 6 


0 


(۷۷/۱ ( 


لطي منطق المعرّي 
ينعظم فِرَقاً كثيرة مُتضادَةٌ بسب معفاوتة» وعُلُواً بوضعِه وهو ينعظم فرقا 
كثيرة مُتضادّةٌ كذلك» وبين هذين العُلْوئْن توسط ينتظمُ أيضاً فِرقاً كثيرةً 
مُعضادة فان من دة التَضادٌ أنه سي جردت وهو يَتكائّد بتكائر 
السب ومنزلة وَضْعِها: 
ويكزات اشعهك ا 
ضِدٌّ وكبِرَهُ مَنئْ ترى كصَغار 

شَبع اعلث يَوْمَ # وآنْمَتَتْ 

ومن آلحَيِرٍ أنْ تَشْرَح مَغنى التَضادٌ بآلمثال» حيئما ناخد حركة 
الجسم لحي نجدها نول حالاتٍ كثيرةً تبعاً لنسبةٍ أو وَضْعء فتكونُ 
قياماً عو وآشطجاعاً وآنيطاحاً وأسيلقاء ومجلوساً وتَحمُراً وآستيفازً 
وآتحناءً والتِواء وتدكساً... إلخء وحيتما ناخد آللُونَ نح ولف تياضاً 
وسواداً وهْرَةٌ وحضرة وصُفرةً» إلخ» وكلّها أضدادٌ لان مَؤردها آلوجو 
ومن طبيعته أن يَكونَ واقِعاً في نسب ب وأوضاع. 

وإنّ المنطىّ آلّذي يَقومُ على طرف الإيجاب وحذه يجو إلى أَضْدادٍ 
كثيرةٍ في الإيجابء وآلّذي يقومٌ على طرفي السَلْبٍ وحدّه يجي إلى 
أمثالها كثرة في السَلْبء وكل هذا ضَلالُ وعيرةٌ وتخفط. 

ونما ألحق في الْقِياسٍ أو آلقانونٍ هو آلّذي يَشكو ي على طرفي 
التافْض» و صاع في بتساطة الواحدء وتأليف التناڦض ينهي ينه ا آلفکر 
حثمأء دون إمكانية الكثرة أو آحتمالها. 


(5) ؤم مع أو دير حُم: مناسبةٌ مُقَدْسَةٌ عند الشَبِعةٍ لأ ُوالآة علئ ّث فيه. يوم آلغار: ممناسبة 
مُقَدّسَةٌ عند مخالفيهم لأنّ أبا بكر كان فيه ثاني آثتين. 


(YAY/ YJ) 


امال المعري ذلك المجهول 


> of 


ويَنْتغي أن تشرع هُنا مَعْنى ) التّنا فض بآلمثالٍ أيضاء فَالعِلمُ نقيضٌه 
اللاعِلي أنا آلَجَهْلٌ فليس تقيضاً بل مساو للتقيض» وعليه ففي مفهوم 
التقيض آلعدمٌ آلخالصٌ. إذاً فعلى السّيءِ وآللاشيءٍ يَقومٌ قانونُ التَفي 
والإثباتِ في عقيقته» والتَناقُضُ لا يَسْمَخ أبداً بالَكش .فما آنْتفى وُجودُه 
كان عَدَماً مخضاًء وآلعَدَمُ لا يقبَلُ النُسبة لأ النسبةَ تستذعي وتستَلزم 
َلوَضْعْ في تُقْطة مُنرَلةِ وهو وُجودِيٌ لا يمغ على الأغدام بحال» فكل ما 
أَرتَفَعَتُ عنه صفة الوُجودٍ كان عَدَماً. 1 


ومن نَم تنتهي إلى أن دِقَة قانونٍ التفي والإثباتِ تسد إلى إبراز عُنصر 
آلعَدَم في التناُض» وإلا فهو مل غيره من آلقوانين آلّتي هي يَنابيعٌ التَضادٌ 
والصَّلالٍ. 


ومَعْنى هذا أنّنا عندّما نة نُقَيم قانونَ التفي وآلإثباتِ» على الشَّيءِ 
والمساوي لنقيضه كالعلم والجهل) فيد وحدّةً الفكر ذ في العقلٍ 
وام الملطقية» وهي فما بكثرة فكرئة متضادة. وذلك لن الغساوي 
للتقيض شي وهو ؤجوديّ قابل للسبة وتفاوتهاء أي قابل لإنعاج 


£ 


الأضداد. 


ولذا هو يُضصَلْلُ النَّتَويّةَ آلقائلةً بأصلين آثنين؛ وَيُنْكدٍ على آلباطنية 
القديمة عَدَمَ دِقّيها. وآلمعريٌ يُظْهنا على هذا ع فى قوله ويا ليل... 
إلخ»» فإنّه يُنادي اللَيلَ بمعناة آلكنائئ - وتأْملٌ دقته المزيّةَ وعُممّهاء لأنَّ 
َللْيلٌ يوحد المُْتَجَرَّئاتٍ وَالمْتَضْادَاتِ الكونيةٌ ويُظهدها بمظهر واحدء 
(ه) دَغْوّى أن المُساويّ للتقيض كالتقيض يِن حيبت هو هوء إنما تَسْتَيدُ إلى قياس آلمُساواة في 


صُورئيه آللتين هُما: الُساري للشّيءِ هو عينّه) ومساوي المُساوي لشيءِ ۽ مساو لذلك الشَيءِ اَي ما 
يُعرفٌ بألقياسٍ آلغ رگپ» مصدرٌ للمُغالطات الكبرى الكراء. 


14 منطق المعرّي 
يِجِمَع المْبِيضٌ والمخمه والمُرِتَهع وآلمنحير والَقِعْةَ وآلوادي والعَثراءً 
والدّمَاءً. والصوفية أنفُسهم استعملوةُ كنايةٌ عن وَخدةٍ الوُجودِء ومن 
أغانيهغ شاعَتٌ «يا ليلْ» مَطلعاً للأغاني العامة - والمعنى عند آلمعري: 
بها آلقائلونَ بالتفي والإثبات» لقدٍ آنعكسث في عقولكم طبيعئه» فبعدَ أن 
كا لرقم التطناة افع شيا رعا اليه فام ل فن ساهرين فلخو 
في تعد والتَهُجُدِ وآحَرِينَ يَعُْطونَ هاجعين. 

ويزيدنا بَصيرةً فيما عند الاس من أفْيسَة مُسْتقَّةٍ من أصولٍ فاسدة 
ويستخدموئها أيضاً آستخداماً يَرِيدُ مَغنى آلفّسادٍ فيهاء قال ١تَرومُ‏ قياساً.. 
إلخ». والمعنى أَنّهم يُحاولونَ إخضاع الحوادث ومجاريها لأفيسة مُصَلْلَتَ 
منطقيةٌ؟ وهيهاتٌ 7 10 أيضاً. 

على أَنّهم يَضَعوئها في غير مراتيهاء مثلّ قوم يُصَلُونَ الضُحى في 
وقتٍ ألقَجر ويُصلّونَ آلعضْرَ مع العُروبٍء أي باطلةٌ تَقواهُم بين تقديم 
وتأخير مثلما هي َقِيسَتُهم باطلةٌ كذلك. 

وعو آلمعريُ فيبشط الموضوع بأكثر دِقَةَ في قوله «وما يَزالونَ في 
شام... إلخ»» والمعنى ما زال مَنْ في الشام تحت هواهُم الأمويٌ ومَنْ في 
آليمنٍ تحت هواهُم المُناوىيء يَعْتَصِرونٌ عُقولّهم ليستنبطوا منها أقيسة ليس 
لها نهاية بر أهواءَمُمُ. فيا أيّها آلمُتلِعُ جيدك إلى الحَقٌ الخالص» ذَرْهُمْ 
وما شُهلوا بد ويكنيك ها القافة الشعد: أي الشرمدي الشامة دة 


يَشعرون» ا يَفْرِنونَ اوا ا انعط المْعَوَخَدَ ا اليقث 


۱4۲ المعرّي ذلك المجهول 
آلّذي آسْتَوتْ في طبيعته طبيعةٌ الذّئاب.. 
5 0 اللغويٌ: تقدّمنا بآلكلام على هذا المنهج ودلالاته» 3 
آلآنَ أن تبن أئره ف في اللُزوميات» وهل كان المعرَيٌ حقيقةٌ يجتّحُ إليه في 
الفكرء قال: 
وكألماهذاالرّمانُ قصيدة 
ما آضطء شاعِدها إلى إيطائها (لاا 
5 
وألفتى المُصَدفٌ هذا الجشم 
يَلقى التغيير والتَقُليبا 01/1 
ا ميث به أامشه EEE‏ 
حرف يلين في الكلام ويَنْبُر (ل۲/١٤٠)‏ 


٠.‏ َم o1‏ مس ات 
في الدهْر لم يُمَدَرٌ لها إجراؤها 
أغبلتٌ ا «قال» وهی قَدِيمةٌ 
أغيا الأَظِبَةً كلهم إبراؤها دعم 
2 
فْمَنْ لي بازض رخحبة لا يخا | 
سواي تضاهى دارَةَ المتقارّب (ل١/۲٠٠)‏ 


يذل منطق المعرّي 
فة ارين بعك ا ريف 
اج ا ی 
فَلَسَتٌ لهم وإن قُربوا أليفاً 
کا اون وطياء 
* ش 
أكفى: سَوامَكُ في الدٌّنيا مُياسَرةً 
وأعرصَنْ عن قوافي الشّعر تُكفئها 
5 
وتدائغ اللو القدير كفيرةٌ 
فهحوٍرٌ فيهاليناً وحار 
هذي حروف آللفظِ سَطر واحدٌ 
إلى كثير كثير من أمثالٍ هذه اللّمَع اللعْويَةِ آلمَقْصودةٍ لذاتهاء في 
محلّها من التُصّوّر ومقامها من التقدير. 
ولقائلٍ أن يَذْهَبَ مع الأحتمال إلى أنَّ مثلّ هذا القضمين والاستغناء 
به هو ضَوْبٌ من صُروبٍ آلفَنُ حَمَل عَضْرَ المعرّيٌ» وقَبْل عصره. 
لمحض التظكفيء فما مجال هذه الدّعوى عند آلمعرَيٌ؟ 
بيد أنّ معرفتنا بأبي ألعَلاءٍ ووقوقّنا على كه إلحاجه بآستخدام قَواعِدٍ 
آللّغةٍ وآصطلاحاتهاء وآهتمايه بأدائها في سكل أدقٌ من ا بأداء 
آلفكرة» تُشِيرْ بل لط بما تقول. 


OAR dJ) 


(ل ۰/۱ 


)٥۷/۱ل(‎ 


(ل ۱۸/۲( 


44 المعرّي ذلك المجهول 
وأكتفي لهدم هذا آلأذعاءِ ومثله عند مَنْ يقولٌ به أو يفترصٌه أَنْ 
سائل وجه قول آلمعرّيّ في مطلع مَفُطوعيه: 
اك راك في الا فبا 
وأغْرصَن عن قوافي الشّعر تُكفئها 
فآلبيتُ» بحسب آڏعائهم مُضصْطْرِبٌ يَتَجائَفُ شَّطراهء وأتحدّى عَنْ 
شاء أن يجد الرابطً إلا على طريمّتنا في فَهْمِهه فهو بحسب الْلّغةٍ يَقول: 
إجِعَلْ لماشِيَيِكَ أكفاءً وأمثالاء سَغياً وراء آلغنى وآليسار. وجيب هذا 
الإجفاءَ في قوافي الشعر. بربّك أَيّهَ علاقة ترى بينَ الشّطرينٍ غَيْرَ ألَعجَثِ 
للم بيتما هو على طريقينا يبدو أغنى ما يُقالُ في مضماره. 


و 


ر اس ص ع 


فهو أي المعرّيٌ» يُرِيدُنا على أن لا نَزِنَ الأمور بميزانٍ ما تعرّذناه 
كيقما آنْقَوَه بل لكل بادية ميزائها. فالإكفاء في آلغياسرة غيزة في 
آلقافية» فهو في الأولى مَصْدَرٌ إغناء وفي القّانية مَضْدرُ آنكفايء فَيجبُ أن 
نَضَعْ آلموازينَ القشط عارضة بحسبها... كما أطالنهہ شف الشتیر 
الخّبيءِ في قوله: 
وكأئّماهذاالبَّمانٌ قصيدة 

E 

وهو لا يَبينْ لهم منه إلا براعةٌ التصوير وجماليمُه. بيتما هو على مَنْهَجنا 
يتضمّنٌ بان المنظومة الكونية آلْمُتَمَثْلَةَ بالرّمانِ» وهو صَيْرورَةٌ مُتَجَدّدةٌ لا 
تتكرر فيها آلهُتَتِهَكُ والإيطاء كما تَعْرِفُ هو تكريز آلقافية لفُظاً ومعنئ» 
فنحُوْجٌ من هذا بنتيجَتَين: أولاهما طرځ آلقَوْلٍ بالتناشخ؛ ثانيئهماء استبعادٌ 
آلقول بالمْسَلَمَة الشائعة «التاريح يُعيدٌ نَفْسَهه بل هو تخد يتف والتبدّلات 
الطارئة وإِنْ تشاكلّت الضورةٌ. 


ا 


يل منطق المعرّي 
ومن بعد نتخیر من + جَمَلَةَ آلأبيات التى شقناها شواهد» لنتبينَ مَدى 
عمل المنهج اللغويٌ عندّه فى الفكر. 
DTT‏ ل س.ر سك ع اع م م 
عَرَفْنا هُناك» في فصل المَنهَج اللغويء أنّه أنشأ تصوّرَةُ في الحياةٍ 
وعَمَّدَه على الظم. ورأى في بُحوره ظاهراتٍ من مَجاري آلحياة» ورأى 
في دوائرها العروضيّةٍ وَحداتٍ هذه المجاري آلتي تنغ منها وتّرتدٌ إليها. 
وهو كما رأى في بعض البحور إنجابا وفي بَعْضِها إمحالاء وَجَدَ في بعض 
الدّوائر تفؤداً يَحُط مَجرى فَذَأ فآستؤحى من مثل هذه الدّائرة حَميمَبه 
ومنهجة الكامل واسمّغه كيف يقول: 
فمَنَ لي بأرض رَحْبَةٍ لا يمحا || 
سِوايّء تضاهي دارةً المتقاررب 
ورأى فى تَداحُل البحور فساداً ععروضياً قَبيحاًء قادّه إلى أن تداڅل 
مجاري آلحياة يُفْسِدُها كذلك. وعلى ضوءٍ المَسادٍ العروضيٌ دَرَسَ فسا 
آلحياةٍ آلمُتداخلةٍ المجاري؛ المُضطربة آلأوزان» المُتنافرة التفاعيل. 
يَوَدُ آلفتى أن ألحياةً َسيطة 
واف شقا لقي ليمع س 
وقذ يُخطىة الراي اموق وَهْوَ حازم 
كما اتل في وَرْنِ القَّريض» عَبِيدٌ (ل۲/۲٠)‏ 
د 
ويُصبحٌ نشورٌ البلى نَظِيمَة 
بَناها عَبيدٌ لا يُقيمُ لها وَرْنا «ل07.0/4م 


4۹ المعرّي ذلك المجهول 
ع ص ك 5 E‏ £ 0 
وهنا نجد المُناسبة مُؤاتية للكشفِ عن وجه السدٌ في تعلق أبي العلاءِ 
بآلحركاتء إن في التَثْرِ أو الم والحاجه بالتبيه عليها في آلمُقَدّماتِ 
لكثبه ولا سهما آلَتى تدوز منها على آلحياةٍ: 


5 gort م م 5 ع ا 0 واه‎ ue 
فالضّمٌ رَمرٌ عن الكمونٍ والانضمام قبل آلانبثاق» والمَمْحُ رمڙ عن‎ 

2 5 85 صر م 98 
الظهورٍ والشّخْصٍ آلمائلٍ في الوُجودِء وآلكشر رمز عن الفسادٍ في آليناءِ 
آلؤجوديّ والحَيويٌ» والشكونُ رمز عن الوح والرّجعةٍ إلى العدم آلحيّ 
آلأوَلِء أو بتعبير آلحديث التَبويٌ: آلعماء» وبقول أكثر وُضوحاً طَلَبْ 
فعله» أو كما تعر آليومَ: آلحُروج من نطاق جاذيية عمله. 


ولندسن هنا تعلّقه بأمٌ دفر أي هذه آلكنية فَإنّها عدا عن كونها كنية 
الضَّبْع ولها أسطورةٌ تعلق بمغناها آلكنائئ آلّذي هو الدُّنئاء فقذ طق 
عليها قاعدةً الأشتقاق آلكبير» ومن صُوَرِها [دفر]» [فدر]» [ردف] إلخ. 
وهذه القاعِدَةُ تُظهر جيداً كيف يُصبخ الَاهِوُ وهو خيب الرائحة في 
[دفر]» باطِئاًء وآلباطنٌ ظاهِراً وهو آلحمق في [فدر] وعلى آلعَجز في 
-- وتَبعاً لهذا الظهور والبطونٍ في الحوفٍ ينغي المغنى وتتغيّدُ طاقة 
لكلمة وقُدْرَتها على التشكل. 


- رَمزيَةٌ الدّياناتٍ ورمزِيّة آلأساطير: ألمحنا فيما سبق إلى أن المعر 


3 3 


آهتم بالأقاصيصٍ وأخدّها بضَرْبٍ عَميتي من الكنائية آلفلسفية» فود 


)١(‏ العماء: آلواردُ في حديث: كان آله في عماء قبل حَلْقِه آلَحَلْىَ يَغني کله كموني لا تدرك 
الغقول» رانء أكدد تحني نَكَلَنْتْ ن فبي عرفوني» أي عَرَفوني 
كان. e‏ ا القدبمة 1 العينية» 2 الأحدية أو الواحدية. 


۱4۷ منطق المعرّي 
جانبا من الطريق إلى المعرفة فتعلقّها في كثيرٍ من الاطمئنانٍ إلى كثير 
من آالأفتنانٍ. 

ولمعي يلمح فيها عِبارةً العقل آلفطريٌء وبقولٍ آخَرَ أكثر آصطلاحية 
عبارة العقلٍ المطبوع 20 قبِلّما لَحِقَهُ وعَلِقَ به تزويز العقل آلمكتسب أو 
لعفل المشموع. 

وهذا العقل المطبوحٌ جد حريص على الرّمزء فق عَرَفْنا أنّه جَرَيَىء 

مم يټ ر 2 ٤‏ صا 1 5 7 . 2 رام 

من ذلك العقل الكل الأزلئ» الذي تَضيقٌ عن مَكنوناته لغة الحقيقة 
آلبسيطةٌ فَسَدٌَ على مكنوناته ثوب الإمزء مثلّما ضاقّت الطبيعةٌ عئها أيضاً 
فألبسث نفسها أثوات الإشارةٍ الرامرة. 

وكانّ مِنْ هذا أن عمد آلمعرّيٌ إلى تَبَنّي الدّياناتٍِ كلها ومقالاتهاء 
وليسّ في صرائّحها بل في كناياتها التي وَجَدّها وَحدةً مشتركة. 
وهو لذلك يَحْمِلٌ حمّلاتٍ حادَّةٌ عنيفةٌ على أصحابهاء المُْتَمسكية: 

0 2 8 22 ع 

بالصرائح الظاهرةء وكلها من وجهة نظره متضاذات عد بافانينَ من 
الصلالاتِ. 

فالمعرَيٌ من هذه التّاحية أُوْلٌ من فَلْسَفَ ألقَصَة أو آلأسطورة دينيةٌ 
كانت م وضعيّةٌ دارب على الأشخاص م دارَت على الحوادٍث» وبتعبير 
الباطنيَةٍ أؤل مَنْ تَمَكن من تأويلها على سكل تنزيل الآفاق على 
آلأنفُس. ولق رأينا جانباً من عمَله هذا فى ديباجة رسالة الغفران» وترى 

7 5 0 عا ور م ص 

جوانِبَ كثيرة منه أيضا في كل لزوميّة من لزومياته الكبيرة العَدَدِ» حتّى 
(۷) وَرَدَ هذا التَقسيمٌ في بيتين يُنْسَبان لعليٌ بن أبي طالب: 


رمث لعفل عَفْلَي: تُعطبويحٌ ومسموع 
ولا يك شمو إذا لم يك مطبوع 


۱4۸ المعرّي ذلك المجهول 
لتكادُ تَقَعُ عليه في كَل واحدةٍ منها. ولْنأََذْ بيتاً من اللّزومياتِ عرضاً 
كيقّما افق مثل: 
ومَنْ لصخر بن عَمرو أن مجئّمَهُ 
صحف وحَنْساءَةُ في الشوبء حَنْساءُ 
کنا تَغرفٌ أن صَحْرَ بنَ تحمرو كاد سيّداً نَبيلاه وكانَ أخاً 
شّقِيقاً للحَنْساءٍ الشّاعرةٍ وكانَّ يَحنو عليها كثيراً ويتَعَلُمُها كثيرا 
وآلحَنساغٌ وَجِدَتْ حزناً عليه وبَكْنْهُ حياتها... هذه هي آلقِصّةُ كما 
تَمْدٌ بها الرواياث» ولننظر كيف تَشتَحيلُ في تصؤر المعرّيٌ 
آستحالة رَفيعةٌ جدّاً. فقدٍ آنصرَّفٌ تصوُرُه إلى أذ صخر بنَ عَمرو 
يعني آلجسد آبْنَ الدّهرٍ. فعمرو جاء أيضْاً بمغنى إِلهٍ آلْأمَدِء وأنَّ 
الخنساءً الشاعرةً تَغني الئفسش ا هي قق الست وآلّتي هي 
مَصْدَرُ أحاسيسه ومشاعره. وأنّ الئّفس تُراعٌ لفراتقٍ الجَسَدٍ 
وتتخشزه» وهي بعد ذلك مصدرٌ نكباته وأرزائه... وقد ساعدّةٌ على 
تَصَيدٍ هذا آلمعنى» الاشتراك آللْفظي» ولا سيما في كلمة نحئْساء 
التي تأي أيضاً بمعنى الظبية والظبيةٌ في الطبع الأعرابئ 
كآلبوارح والشوانح من الطير تَبِعَتُ على التَطِيُّرٍ في أنُجاهها. واتمكه 
تَفْرَعٌ أغرابية إن جرت لهاء 
تواعِبٌ يَشتَغرضتهاء وظباء 


وفيه نليس جَلِيَاً غنصر الأفلاطونية آلحديثة لذي أدار عليه أب سينا 


ولنأحذٌ هذا آلبيت أيضاً: 


)ههاا١ل(‎ 


)٥۲/۱ل(‎ 


۱4۹ منطق العزي 
في بَيْتِه آلحكم الذي هو صادقٌ» 
فأتوا وت آلقَؤْم من أبوايها 

ففي الشَطر الأول إشارةٌ إلى آلمَتّل آلعرتي المشهور, النحكئ على 
لِسانٍ الضّتٌ: «في بيتِه يُؤتى آلحَكم). وأختازةٌ لان اسم الف يدل 
على آلعزلةِ والأنكفاءٍ على نفسه في مجحره» وهو عند آلعرب يل الحكيم 
آلمُطعئنٌ... وفي الشّطر الثّاني إلا إلى آلآية «وليس ألو أن تأنوا يوت 
من ظهورهاء ولكيّ البو مَنٍ آتقى» وأتوا آلقِوت من أبوايهاء وآنّقوا الله 
لعلّكم تُفْلِحونَ «لبقرة: 05. وهو بهذا يُهاجم الْمْتَسَلَّقَينَ في مَنْطِقِهِم 
تَسَلّقَاً دون أن يَأحُذوا الطريقٌ آللاحب. 

وإذا تأَمنْنا التروميات جيداًء نجدٌ أبا آلعَلاءٍ يتّسِعُ لمَضايا كل آلأديانٍ 
ولا حَفِلّت به من التعابير» وبا أطافٌ بها من الأخبارء ولا تلبت حتّى 
تُستحيلٌ عندّه آستحالقها الخاصّة تحرج كلا مُشتركاً. ولعلّ هدفه لم 
يكن أبداً وراء تبي هذه آلوّحدةٍ وتَشْخيصّهاء وإبراز كنهها برغم ما هي 
عليه أي الأديانُ من التتائر والخلا. ٠‏ 

وعَظْمَةُ آلمعرَيّ» من وجهةٍ نَظري» تسَيدُ في أكبر جوانيهاء إلى أنه 
آَسَتَحيا الأديانَ في الها لوغري الح :ورا اه 
يتعبدُها النَاسُ تعثداً عَبياء وكائث هي وحدّها هَدفٌ حملتِه على أديانٍ 


الثامن: 
آقات المنطق 


م يقل المعري فيحشا عن الآفات ألني تفرش في هذا العنيلي. 
ونُوقِعُ قى آلمُغالطات الضَّالَقَ وتكونٌ مم مَضْدَرَ أوهام ومُخرقات» أو كما 


( ل 0۸۰/۱ 


ل المعري ذلك المجهول 
تعجر آلمعري» مَصْدَرَ السْدَرٍ في عين أعَفْلِ إذ يقول: 
بدو الف او يلقع انيار 
ي» وفي طرف لُه سَدَرُ 0م 
5 
ما سَرِرَتُء في العَيانء أعبتّهم 
لكن يون الحجى بها سَدَرٌ (ل۲/٦۷)‏ 
وتأملُ تعبيزه آلفان بكلمةٌ سَدَر وهو تَحَوْدُ عينٍ بعر من شِدَةٍ لحر 
بما موه بها من رَقيتي الدّمئع» فلا يستليثُ الوؤية للأشياءء وزِذ تاملا في 
أنّ السَدَرَ أكثد ما يُضافٌ إلى آلبعير. 
وقد عَرَفنا آلكناية في التاقة عند المعرَيٌء وأنّها تغني الحياةً العضويّة 
عن يد نر اليد البو لي وهو: أنَّ الفتى 
الماع الك البعيدَ مَدى و قع البصرء قد يل مثل باز ولكن بما هو 
ماسر بون التضرتة قايا لْعَفْلٍ آلمشموع» بُذرك عين لبه تَحَقِدٌ 
وعَدَم آستنبات, وهو ينبوٌ كل الأوهام”» ومن أهمّها: 


أ ماسقنا بحديثه من أن ن المُساويّ للتقيض» عينٌ التقيض من حيثٌ 


فقد أخدّها لعل آلمشموعٌ بأوهايه وآشتَقٌ منها كلماته فكائث سبباً 
لسَدَرٍ آلْفِكرٍ وصَلالِ ١‏ لمغرفة ولذا بُ الدقةُ في ألفِقْهِ اللوي مِن 
بحي الفُروق» .(Nuance)‏ واسمَغ قوله 


)0( مثل ما يُسمّيه جاع أرسطو بخداع الحَواسٌ فاته سدرٌ وعَدَمُ أستثباتِ ومثل الأقيسة المُغالطة. 


1۱ منطق ال معي 
ورب مُسمئ عبرا وهو موك“ 
ولَيفاً وفييٍ أَنْ يَهيجء باځ 
ولقد أغطانا المعديّ في دِقْتِهِ للُغويّة مَثَلاً فداً لسلامة تطبيق ر 
اللوي الذي كان منهُ أكبر صَلالاتِ أرباب آلفكر والأذيان. 1 يأل 
كلماتٍ الأشياءٍ أذ ظاهِريَاً ويبئُونَ آلمعرفة عليها سادَّجةً غبيَة 
في التَضادٌ ويلحَمّهُمُ ولكش( ''© حى في منطقهمء وتلر مُهُم طائفة من 
إلزاماتٍ الْعَْلٍ المسموع نفسهه آلّذي به يَْتدونَ وعليه يعتمدونَ. وآسمغه 
قُلنا: صَدقُئُم کذا EE‏ 
رزعحفئموه بلا مكانٍِ 
ولارّمانء ألا افقولوا: 
هناكلائٌ له خحبية 
معغناه: ليست لنا ول 
ونَهْمْ هذه ألقَطْعة على وجه أ يَعَصَوْرْ آلحقيقة الإلهية 
بمَكانٍ ورّمانء سَذاجة عبر عن أنّ ay‏ 
المعرّي في مَلاجِيِه ys‏ وذّلك لأنّك حينَ 
تقول «خالق» آلقؤل بالرمانِ لروماً غير قك أرذث أم لم 
ترذ ولذا عقب المعرّيٌ على هذا بقَؤلِه ساجراً: هذا کلام له 
بيب وآلْقَضِدُ أنّه هُنا لا يُقَرْرُ رأياً كما وَهمواء بل يَطرځ فساد 


(9) الموهت: آلمنتن الشديد التّئ. 
)٠١(‏ إشارةٌ إلى قانونٍ الإلزام وآلكشر على آلخَضم. 


(ل۲۹۰/۱) 


)۹/٤ل(‎ 


٠6‏ المعرري ذلك المجهول 
الاستدلالٍ على الدّعوى بما نيج عكس المُدّعى؛ أو بمُصادرَة. 

ومن آلَحير أن يعودوا إلى درس ما سيه آلباطنيّةٌ منهج الإلزاماتِ 
والكشر على المُخالفينَ» وقد أعطى تودَّجها الشّهرستانئ في الملل 
والنحل حين عَرَضٌ للباطنية وحدييها. 

ومن آلحَيْر أيضاً أن ثبت هُنا في مَغنى لزوم ما لا يلزم أنه بملاجنه 
فيد لوم ما يظُنٌ آلمُخالفود أنه لا يَلْرَمْهُم وعليه ف اللّزومييات 
بملاجيها طائفةٌ من الإلزاماتِ وآلكشر على الحُصوم الدَّينيِينٍ والعَفْلتِينَ. 
على 31 اا في أدب نحت والشداظرة رة إلى أن تفاط 
سبيلين: أؤلهماء الرَدُ بآلمئع أيْ بالهماس أدلّةِ جديدة يُفْجم حَصْمَه؛ 
انيهماء الو بالقسليم أو بالل أي يُسَلّمْ لخصيه أدلتة نفسها ويستخرج 
منها ما بطل مدعا وهذا اتوم هو ما كان سيه آلباطتيود الإلزام 
وآلكشر على أَلْحَضْم. 

ج ‏ ضلال آلحقائق: يرى أن آلحقائق قد تركب أحياناً بشَكلٍ غير 
دقيق» فتوهم آلحٌ في غير آلحقٌ تعيجة للحَطَأ في اسلوب سبكها 
وصياغتها. 

فإنّ الحقائق ألفاظ فِكريّةٌ كما عرَئْناء فيقغ ألخطاً في الوت 
تركيبها مجملةٌ مثِلّما هو الأمئ وآلواقغ عند القائلينّ بالعَددِ من 
جاع فيفاغورء آَنّذِينَ آنقهوا إلى آلقولٍ بالتّتاشخ شاؤوا أم أَبَؤا. 
ومفلٌ هذه الطرائتٍ لا توصِلٌ أبداً إلى آليقين» لأتها أساليبُ 
مأتوية: 
وفَدْعَيمَ المٌهِفُنُ في رَمان» 

حَصَّلْنا من ججاه على التي 
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1۴ منطق المعري 


سك وقال: اي أو ابی 
بيتما آلمعري يَسْتَؤحي قاعِدة الأُسلوب الفكريٰ من قاعِدةٍ الت ركيب 
انوي ولا سهّما قواعد المَصْلٍ والوصل» وقواعد الإسنادٍ في علوم 
آلبلاغة اللغوتة. ۰ 
د - ضلال التعميم: كثيراً ما تتَعَدّدُ ظاهراتٌ مُتشابهةٌ ولكنّ تشائقها 
لا يكو نتيجة لسببية حقيقيّة مشت ركة فصاع من تشابهها الأتفاقي» 
قانونٌ سببيق» ومنهُ ضَّلالُ أرباب التنجيم: 
أطي لاب وهن بجهول 
او و ديا بأشطرلاب 
لا تقِسني على آلذي شاع عي 
2 دن ادن 
وآللّوْبُ تَطوافٌ الظامىءٍ العطشانٍ بَحْثاً عن آلماي وإذا دقفا التظر في 
آلعلاقة آَلَحَرْفيَة بين «للْتْ»» و«النُوْبِ» جَدُها تام بيد أن الوب أدركثه 
«علَّةُ قالّ» كما يعبر آلمَعرَيٌ إذاً فآللُوْبُ آصطلاح حاص به يعني عَيرة 
آلفكر بأوهام التعمي» مثلّما عَرَْنا في السَدَرِ آلّذي يغني عيرَةَ ألفكرٍ بعدم 
الدقَةٍ وعَدَم | الاستثبات. 
ومن التعميم أَيْضاً ينب ضَلالٌ آلقائلينَ بقِياسٍ الشَاهِدٍ على آلغائب 
مكل الصوفية الشَاطحَةٍء والقائلينَ بياس آلغائب على الضَاهِدٍ مِثْلَ 
الْمُسْبْهّة: 
ات أتنوتنا شمائتف 


o 7‏ ۾ Ld‏ - 
وقد وّدِدذناء انه لم شت 


0/4 


إل ۱۸۷/۱( 


)۱۹٤/۱ل(‎ 


104 المعرّي ذلك المجهول 
طوَفْتَ في الآفاقٍ عضرا فما 

أسَقَوْتَ من جِنْدَسك آلمْظل ٠‏ 
سَألت أقوامأء فلم ثُلْفٍِ مَنْ 

يهديك مِنْ زشد إلى مغلم :00م 

هذه حلاصة سَريعةٌ خاطفة لنظرية آلمَغرفة وطبيعة ألعَفْلِ» وفي آلحقٌ 

أن نظريّة المَغرفة عنده من أخصب التظرياتِ وأحفَّلِها وأعمقِهاء وليسث 
نكي ا ا أ لوست وما ارم دو ا 
حواشيها وأطرافهاء بل هي خليقةٌ يكتاب ضحم مُسْتَقِلٌ لنرى دقّتها 
وآستيعايّها وتَفْصِيلّهاء وترى أيضاً فته فيها واستيعابة وتَفْصِيلّه. ولعلّنا 
تُخرج سِلسلةً راساتِ صَخْمة في ظروف أكثر مُناسبةٌ تتناوله في نَفْسِه 
وآثاره تناولاً تفصيلياء يَسْتَوْعِبُ فلسفتة وئه آلفتية في الفَلْسَفةٍ وآلعَفّلٍ. 
ولكنّ الشّيءَ آلّذي لا يَسَعْنا آلآنَ إغفاله هو أنه كان أشدّ القائلينَ بإمكانٍ 
المغرفة الحقٌ المطميئة بعد آستذناءِ وَسائلِها وصَّيِها في ذاتٍ طالب 
آلْمَغرفةٍ وفي فكره: 
النْبَ فب والأموز لَه رحى 


3 م ك 
فيوندبوكلهاوتداز رل۲/.٠٠‏ 


)1١(‏ يدل على تأّره بان سينا ألّذي سبق وألْمَخنا إليه» هذان آلبيتان عنده المْشْبِهانَ يِن للشّيخ 
الرئيس: عو 
وسَيِرْتُ طرفي بَيْنَ َلك المعالم 
قَلَمْ أرَ إلا واضعاً كحفٌ حائر 
على دقن أو قارعاً سِنٌّ نادم 


100 منطق المعرّي 
الفكد حَبْلْ» مَتى يُمْسَكُ على طرف 
عة قط بالكريَا ذلك طف 


فكري ألتء رُتَماهُدِيّ الإن 


والحديتٌ المشموعٌ يُوَرَكُ بال 

فل فيضوى إليهٍ غرف وتك 
العِلْمُ كالقُفْلء إِنْ ألْمَفِعَهُ عَسراً 

حلي نع عَاوِدْهُ يمحا 
جاءَتٌ أحاديث إِنْ صَحث فإنّ لها 

شأناً ولكن فيها صَعْفُ إشناد 
فَشاور آلعَقُْلَ وآئرك غَهِره هَدَراً 

فالعقل خير مُشيرٍ ضَعَهٌ التادي 

٠ 

للمُفكرينء» وکل التاس مَحسورٌ 
کان إغغرات أغراب نَوَؤاء رَمَناً 

بالدّرٌ فيناء بيحكم التخي مأسود 


(ل 11/۳( 


(ل ۹۷/۲( 


(O VT/Y dJ) 


۳۰۲/۱۵ ( 


(vol YJ) 


١١‏ المعري ذلك المجهول 
فَناطِقٌ تسكن الأمصار من عَجم 

نطق آبِن بَيِدايَ لَعَا ټځوه شور 
وناظِم لِعَرُوضٍ الشُّعْرِء عَنْ عُرْضٍ 

ا أن ا ی 
ومُعْتَدِ بجبال الصَيدِ يَنصِبهاء 

كما يَفيءُ له من ذاك مَهِسورُ 

وتأمَلُ جيّداً عِندّه حبال الصّيدِ يڍِ التي هي في آلفِكرء مثلّها في يدٍ 

لقاس عل المتعشر متهشراً. أنا المشكلةً فليس إلا في شغل 
آلمُسْتئْقَعاتِ العقليَة وعندٌ ناظمينَ في غير رَوِيَةِ ولا فِطَنَةِ لا يُحِسَونَ 
بكسر تفاعيلهم وأقِيسيِهم. بينم آلمُفْمَدي بحبالٍ صَئِدٍ فكريّة سليمة» ليس 
يَفونُهُ آلقَنْصُء وليس يَفْعُدُ أبداً دونَ 0 وفي هذه آلأبياتِ حكايةٌ 
آلفکر من أنحائه في تَكوُنِه وترو َم يحم جکایته بقوله: 
وماأمَدٌء في الدَّهْر يَبِلْعُ 

بأبعد يا نالَهُ آَلمَرُ بالفكر 

وبهذا يكونٌ أُوَلَ مَنْ قال ذهب العمل العام في بَحْئِه الصّفَاتِ 

الأساسيةٌ. . كن نجده هُ أشبقٌ م مَنْ قال بمڏهب الضرورة الذي یری أنْ ما 
يجري في آلكؤْنٍ من حوادت» نما يصدُرُ عَنْ عللٍ ضَروريَةٍ خاضِعة 
لقوانين المادة والخركة. وهو المَذْفَت المغروف بالمَذُهب الميكانيٌ 
(الميكانيكي) أو مَذُهبٍ الجر الآلئ. ولعَدّم فَهُْم دا لتو يول 
بآلجبر. ات 


ت 


(ل 4/۲( 


رل ۲۲۱/۲( 


تحتاج في هذا الفَضْلٍ إلى فَضْلٍ رويّة وإنعام نَظرٍ وتَمَهُلٍ بَصيرء فنحنُ 
آلآ تُحاولُ لكشت عن الأساس قلسي آلعلائي» لا سيّما وُذ أوردة 
بشكلٍ إيمائئ. وتَّستی له به تَفْسِيرُ کل شي ءِ وأشاعه باراد في مُداراته 
الفكرية وأشواطه الفسيحة العميقة في عالّمي آلَيبٍ والشّهادَة. 

نَقَعُ عند آلباطنية عَلى نَظريَة آلعَدَدِء وأنَّ الؤجود قائِمٌ قيامها وعلى مِثْلٍ 
ترتيبها» وَججِدُ في آضطلاحاتهم كلمي نسبةٍ عَدديَةٍ ونسبةٍ هَنْدسِية وفي 
الأصطلاح الرّياضئ البختٍ سيان أيضاً مُتَواليةٌ عَدَديَةَ ومتوالية هَنْدسيَة. 

وعلينا أن تَدْدْسَ سر هذا 0 آلّذي بوَغيهٍ عي عَمَائِقَ آلأشياءِ 
كُلهاء ولكن على ضَوْءِ مُقَدُمَتَينِ أضايتين» الأولى أنّ ما كان بالذّاتِ لا 
عير بل يكيف فقط؛ الثَانيةٌ أن فاقِدَ الشَّيءٍ لا يُعطيه. 


وهما مُقَدّمتانٍ مَفْروض فيهما الجداهة العُطلقَةٌ أو بد بتغبير أبي العغلاءِ 


مَفْروضٌ فيهما «إصفاقٌ آلفكر عليهما». فإذا ذَمَبنا بحت كيف ييج 
آلواحدٌ ايء وبتغبيرٍ آخر كيف یځ الفرديةٌ وجي وبيتهما سب بان 


10۸ المعرّي ذلك المجهول 
مَعَ ما هو مَعْروفٌ يِن أن ما كان بالذَاتِ لا يتَغيّن وفاقِدَ الشَيءِ لا 
يُعطيوء نذه كلاماً له خبیءٌ. 
ےر E‏ 3 54 مڭ w۴‏ 2 

َد أن المَعَدَيٌ يَجِدٌ تفَسيرَ هذا فى اللغة ودلالاتهاء وذلك أن المجملة 
الإنشائيّة تكونُ أمراً مثلّ «إفعل» في وَقْتِ کؤنها نهياً «لا تَفْعَلْ». وهُا 
متباينانِ تباي آلقَردِ والرّوج. فإذا قَرضنا أن الأمر أل َكيف نبت لهي 

8 1 و جردو اه و مشر 

فِإنَّ مَفُهوم آلأمر الإيجابئ لا يتحدَّدُ في النَّصِوُرِ إلا في مَفْهوم آلأمر 
السَلْبِئْء مغلا (إفْعلُ) تَسْتَمِلُ على مَفْهومَينِ: الأثر بالفغل والأئرٍ بعدم 
انرك ومن مَفُهوم الأمر الثانى أي الشلبي» يَنْْعُ وَيَكَوَلّدُ الته... ولذا 
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قالَتِ اللعَةُ إِنّ الأمر بالشّيءِ أمؤ بالآمتناع عَنٍ المُقابلٍ أو مهوم المْحالفَةء 
وحَذٍ آلْمَمَلَ فى المِوآةٍ ذاتِ الوَجهين الْمْتَقابلَينِ أحَدُمُما عَاكْسٌ للصَّورَة 
وثانيهما غَيْدُ عاكس لهاء وعلى كليهما تستوي حقيقة المرأة. 

وهُنا يجب أن تميلَ مع آلمعريٌ إلى التّحديدٍ بان الأمر بالشَّيءِ امز 
بالآفتناع عن التقيضء وما آلَوْلُ بان لامر بالسَّيءٍ نَهْيَ عن ضِدَهٍ 
فضصَّلالٌ لأنّه ريد وبتعبيره آلعلائي «إخصاب؟» أي إكثارٌ وإعطاءٌ للتتائج 
عفرا ومجاناء ويله القول بأن لأر بالشىء لا ضفن تهيا أبدأء لأثه 
تَعطيلٌ للّفظٍ عن مَعْناةُ الشلبي وهو لا يتِعٌ إلا به» وبتغبيره نفسه «إمحال» 
° م OT‏ . مق ا 5 م f‏ مانت 
أيْ عَقم عن الإنتاج في مَؤضع الضرورة العقلية. 

وعليه فالصدق آلعَمّْلنْ إا يَقومُ على أنَّ الأمر بالشَّيءٍ امز بالأمتناع عن 
التقيض» وهو في 3 قۇلنا: لامر بالشَيءِ هي عن المُساوي للتقيض» 
فعَلْرَمُ إذاً الدّقَةُ في التحقّق من المُساواةٍ الشَّاملةَ بِينَ التقيض آلّذي من 


۱1۹ الأساس الفلسفي العلائي 
وُجودِياً «وكل مغن له نَفْيّ وإيجابُ». وإلا فهو يَنْبوحٌ أؤهام حادّة أيضاً. 
ويُريك بؤضوح ما يَعْنونَ بالثقيض ومُساويهِ هذا المَمَلَ: «العلم» الجهل) 
فالجهل ليس تقيضاً بل مساو للتقيض وهكذا. 

لْنعقِلُ إلى تفْسير آلَعَدَدٍ بهذا آلمئهج النّعْويٌ فإذا أخذّنا آلواحِدَ 
وَجدنا له مَفْهِومِين: ۰ 

. الفرديّةٌ وهي ذاثٌ وُجودِه وهي َلْمَفْهِومُ آلإ يجاب‎ - ١ 

؟ - اللافرديّةٌ وهي آلمفهومٌ السَلْيِئ آلّذي يُحَدَّدُ الذات وآلؤجود. 

ومن هذا آلمَفهوم السلبيئ» أي آللافردئة تع وتتولّدُ الروجية المسارية 
للتقيض» اللفساويةٌ لكل لافردية دونَ ممخظور: ما كان بالذّاتِ لا يتَغيك 
ومَخظور: فَاقِدُ السَيءِ لا يُعطيه. 

وفي هذه آلموّتبةٍ يقَحصّلُ لنا مَعْنىَ جديد وهو الرّوجيّةٌ. فإذا 
أَحَذّنا أبسط الرّوجيّاتِء وهي آلأثنانٍ» نجدٌ لها مَفْهومَينَ: إيجابئئ 
وهو الرّوجِيَةُ آلبسيطة» وسلبيٌ وهو لازوجيّةٌ بَسيطةٌ. وتأقل جيّداً كيف 
َير آلمَغنى الذَّائَئْ في الشَّيءِء فما كان باطناً أي سَلْباً في آلفَودِ أصبح 
ظاهراً أيْ إيجاباً في انرز وما كان ظاهراً في آلفرد باطناً في 
اڙوج کذلك وتأمل كيفّ يشتحيل باستجرارٍ آلمفهومٌ الإيجابئُ إلى 
مفهوم سَلبيٰء وآلعكش تَبَعاً لدرجة الركبء على نحو شِبهِ د أو 
(ديالي). 

بون الكبراان عه يكز لع ا ا عه 
جانْبُ إيجاب وهو ردت آلْمُطْلَقَةُ وهذا آلجانث: لا يقبل التَحورَ والتَعيِر 
و راجو ا الحقائي الأزلية؛ وجانبُ سلب وهو آللافردية 
ومن هذا آلجانب السَلْبِيَ تنح الرّوجِيَةُ في الاثنين؛ التي تُصبحُ فيها جانياً 


1 المعري ذلك المجهول 
إيجابياً ظاهراًء بيتما تَنْقَلِبُ آلفَرديَةُ فيها جانباً سَلْبياً» باطناً ا دَحَلَها من 
الت ر کیب . 

وإنّ آلمساوي لكلمةٍ لازوجية بسيطة هو الكر كب ردي أو وحدةٌ 
آلكثرة في تعبير آلفلاسفةٍ آلمُخدَئينَ» ولذا كانت التلاثة أل الجمع في 
آللّعةَ وِذا هو لم يَوْضٌ عن آلقَولٍ بالقلاثة في القصؤر الإلهيُ» وذلك 
بالمغنى آلحسابِيٌ لا بالمغنى آلهندسيّ كالمئلُثِ» لأنّه في جؤهره واحدٌ. 

وفي هذه آلمرتبة تَتَحَصّلُ معنا آلفرديةٌ آلمتَرَكُبةٌ كالثلاثة» ونقيصُها 
لافَوديةٌ مُتركُبةٌ وآلغساوي لنقيضها الرّوجية الْمْتَجَرّئةٌ أي الأربعةٌ 
فالأربعةٌ في باطيها مكو الواح أربع مرَاتِء وفي ظاهرها أُولى الروجياتِ 
آلمْركبةٍ من الأثنين. 

وفي هذه المرتبة تَتحصّلٌ مَعنا الرّوجِيَةُ المْتَجَرُتَةُ ونَقيصُها لازوجيةٌ 
مُعَجَرٌئٌَ وآلمُساوي لتقيضها آلفرديّةُ آلمُتوحدة أي حَمْسَةٌ... فَآلحَمْسَةٌ 
في باطِيها مُكَرَرُ آلَواحِدٍ حمس مرّاتء أي طن واحدِية حقيقيَةٍ لا 
تكش ولا نغ وفي ظاهرها تَومحدُ الرّوجيَةٍ آلّذي هو تَحَوْكُها إلى 
آلواجك وآنيماجها فيه آندماجاً يحو التركيب... إذاً قباط الحَمْسَةٍ 
واحديّةٌ وظاهِرها أحديّة وخاصّيّثها ره آلمُتركب إلى ما هو في فة 
البسيطء فالتُوحيدٌ لله والتّوحُدُ للثفوس آلجزئية. 

ومن هذا تَسْتَحْلِصٌ أن آلحَمْسَة في رَمْزيّتِهاء أغلى مراب الْوْصولٍ 
الإنسانيئ» وأرْقَعُ مَنازِلٍ التُومحد. ولذا كانت آلحواسٌ في آلكائن حَهِساً 
وكانَ حاصِلُ جنع روف قانونٍ التفي والإثباتٍ لذي هو رلا . إلا) 


(1) يُقوبُ هذا آلمفهوم إلى الإدراكِ ما يُعرفٌ آليومَ في التحليل الكهربائي» بالمُضعِد والمهبط أي 
والأنود والكاتود». 


لكل الأساس الفلسفي العلائي 
آلمُسْعَخْرَجٌ من «لا إله إلا الله كما يجدُ المعرّيٌ شاهِدّه في أركانٍ 
الإسلام آي هي حَمْسَةٌ وفي الصَّلَواتِ المَفْروضة وهي خسن وقد 
قليلاً مع آلمعرّيّ في الّروميّات قال: 
هفتا :من ها لنت اة 
وين فَؤْقِها وآلمُلْكُ لِلّه» خايسٌ 
: 
وما يَجْمْلُ التَّفُصِيرُ في كل مَوْطْنٍء 
ولا كل مَفْروض الصّلاةٍ له قَضْرُ 
1 
تَتَهْتْء والنُضْفٌ في الصف رُبْمُ 
مِنَ آلمعروفٍ في الشّريعةٍ الإسلاميّة أن الصّلّواتِ تُفْصَرُ في السَمَرٍ 
مَتَلا ولكنّ آلّذي يُقِصَرُ منها هو الظهر وألعَصر وآلعشاءً أي الوجيَاتُ 
آلَمْرَكبة أا صَلاةٌ الصبح» وهي ركعتانء وصَّلاةٌ لمَغْربِء وهي ثَلاثُ 
رَكَعاتٍ» فلا يلعَقّهُما تَصْدٌ أصْلاًء على أن حاصِلّ ركعاتهما تفش 
بآنِماج الفرديّة آلمُركبةٍ بِالرّوجِيَةٍ البسيطة. 
وهُنا رشني وَفْفَةٌ عند آلبَيتِ القَالث» فهو يَسْتَحِيمٌ فيه مُصْطَلحَين: 
أَوَلِهُما جسابي» وهو حاصل صرب حَمسة في مثلها؛ وثانيهما فلكي 
يَغني قُطْرَ الدّائرة آلّذي يمو بنصفَي فُطبيها فيرمهاء وعَمَدَ في آلبيتٍ إلى 
التوهيم» ولذا عْمُْضَ فَهْمُّه على شارحيه. 


على أن هذا الوخد آلّذي تَوْمُرُ له الحَمْسَةٌ آنتهى به عَلى ما بدا 


(ل 0۱/۳ 


(ل 0۱۳/۲ 


(۳٥/۳ (ل‎ 


۹۲ المعزي ذلك المجهول 
لي - إلى آلقَوْلٍ بوَحْدَةٍ آلمؤجودء لا وَحْدَةٍ آلؤجود آلّتي يَعدّها ريغا 
مخضا" ومَغناة أنّ الموجدّ آلّذي عَغنى فساده في تُكثرهء يتحوّك إلى 
تود مؤجوديّتِه بآلله» وليس يتحرّك إلى وَحْدَةٍ وُجوده بالل هذه الوحدةٍ 
آلّتِي ثنافي التجريد آلمُطَلَقَ له والققديس الْمُطَلَقَ أيضاً. 

وكذلك يَنْتهي الئوحد آلذي ترمُرٌ له آلحَمْصَةٌ إلى الْقَوْلٍ بنظريّةٍ 
المُحيطٍ الفط آلباطنية آلقديمة... فإذا كانت الفردية هي المحيط, 
والرُوجِيَةُ أي التّجِرُرُ وائ ركيب هي المُحاطء فهُناك صَلاحٌ دونَ ريب؛ 
وإذا كانّتِ الرّوجِيَةُ هي المُحيط» والفرديّةٌ هي آلمحاطء فهُناك فَسادٌ لا 
شك فيه) قال: 
قَدْ غَيِرَ الدَّهرُ مِئْف بَعْدَ م 

ل السَيِفُ فيه» بَعْدَ تَؤْحيدٍ 

الشيفٌُ في حقيقته مُتَجَؤْهِدٌ مُوَحَدٌ اي مُصْمَتٌ لا جوف له كما عير 
للع فمحيطه إذاً آلمَرديةُ. أما إذا أَلْدَ وأَغْمِدَ في سَيءِ فتَكونُ الرّوجِيةُ 
هي مُحيطه» ويَغْدو مِفْل اك مُجَوّفٍ»» والجَوفيَةٌ مَظهر آلمَسادٍ. ولذا 
رأَيْنا المَعَرَيٌ ينظو إلى الاجر ف في اللّغةٍ مثل «قال)» اَن يَنْبوع غ العلل 
وأَعْمَّدُ مَظهَرٍ من تظاهر الإعلال: 
فيلك عِنَّهَ قال وهي قُديمةٌ 

أغيا الأَطِبَةَ كلهي إثراؤها 

فين ا سعط الالتقال إلى تقرير أن الكت واناد کل ما 

فيه من الصُّورِء يَسبَحُ في مُحيط الرَّوجِيَةِ ويَنْبِعُ منهاء والمَعَرَيٌّ يَذْرْسْه 


(۲) أنظؤو صفحات: لاه4» 2458 ٥۸۲‏ من رسالة الغفران» ط القاهرة. 
)٣(‏ أشيئها في الحديثء الشَّيِحْيَةٌ نحلةٌ الشّيخ أحمد الأحسائي والشيد كاظم الّشتي. 


(ل۷۹/۲۵) 


(ل ۲/۱ 


۹۳ الأساس الفلسفي العلائي 
على صَوءٍ الأوَفٍ لوي في كل وجوهه. 

وآلآنَّء لنأحذٍ آلبيت المد كور لنرى أَينَ يَمَعُ يما تُقرُرُ: چ يكَحَدّبُ 
فيه عما أن يڙ الذَهر في آلمؤضِع الذي يصِفْه باه كان + بهْجة التاظرء 
فقذ ألْجد الشيفُ ا فيه فآكيتفَهُ التجرّؤٌ والرّوجِيَةُ آلتي عَصَمَتْ عليه 
برياح القساد. . 

والتّوحَدُ كما عَرَفْناء هو كَونُ الفرديّةِ مُحيطأء ومن شأنه أن يَقَّعَ في 
مب معفاوتة وأنّ أَرفَع مراتب التُوَمحدٍ بشريّاً تَومحدُ الحَمْسَةِ وأا ما 
دوتهاء مِثْلَ توح الثلاثق فإنّها غاية يَفْعْدُ عنها الأستعداد البشريٌء على 
أنه يقح في عالّم آلمُفارَقاتِ» وبعبارة أوضّح: غاية آلمَب. 

0 نَدْدْسَ توححدَ الثلاثة لترى أين يَمَءْ يمغ من عالّم آلعَيب. عَرفنا 
فيما سبَقّ» نظريّة الباطنيّة ة في العمل الكل وأنّه آلأنبغاق ين الأول أو 
الأول إذاً فالعَفْل الذي کک يكو موحد القلائق 
وهو آلمُضعَتُ الحقيقي الذي لا جو قله والعضموث راف لغزياً 
كلمة الصَّمَدِء فالعقل الكلن: على هذاء مُتَوَحَدُ الثلاثة““ وهو الصَّمَدُ. 


1 


ومن حَيْتٌُ إِنَّ الصَّمدَ رمز الْعَقْلٍ الكل كان له عِنْدَ المعريٰ اعتبارٌ 
خاصٌ يكشِفٌ لنا عن وجه اشر في إِلخْحاجه بز كره» مثل قَوْلِه: 
نولا التَنَافْسٌ فى الدٌّنياء لما وُضِعَتْ 
كفب القناطٍ », لا المُعْنى ولا العُمَدُ 
5( َمل ب سو مقال الباطنية ولوان الصّفا بان العربيّة هي آللّغةٌ التامة ألّذي يتكشفٌ لك عَلى ضَوْءِ 
أن آلأضلّ فيها هو اثلاث وأنّه هو الذي يَدودُ في كُلَّ ضور الآشتقاق الذي بعد به حيناً وتَقْربُ به 


(ه) كانوا يُطلقونَ على مسائل آلكلام» أي آللاهوتء قَناطرَ التوحيدٍ وقَناطِرَ التّجاق وآلْمُغْني كتابٌ 
في آراءٍ الأشاعرة ولعم كتابٌ في آراءِ آلمُعتزلة. 


4 لعزي ذلك المجهول 

يُوهي العيونَ» ولم تَنْقْتْ له عَمَدُ 
ومَايَزالونَ في شام وفي يَمَنْء 

يَسْتَِطونَ قياسأ مالَة أَمَدُ 
قَدَرْمُ4“ ودنايامُم قَقَدْ شغْلوا 

بهاء ويكفيك منها آلقار آلصَّمَدُ 


ون نظريّة آلمُحيط والمُحاط تَنْتَهِي؛ على وجه الّروم والضّرورة 
بنظريّة آلمُدرة وآلقُوَةِ. إن آلقُدرةَ في آلمُحيط آلفرديٌّ ردقي التظرَ طويلاً 
في الس لذي عدا بأبي آلعلاءٍ إلى قَرنِه آلقادِرَ بالصَّمَدٍ في قولِهِ 
«ويكفيكٌ منها آلقادِرٌ الصمد»» تيذه في أن الصَمدَ تَوَحُدٌ والتّومحد 
فرديٌء والمحيط آلفَرْديّ قُدرةٌ). 

ما آلقرَةُ فهي تَلْحَقُ تسكن في آلمُحيط الْمْتَجَرىءٍ الزَّوْجِيْء والقوهُ 
حيتما تكونُ مُحيطاًء كما هو الشَّأنُ في الطبيعة تَتْرَحٌ بالقساد وآلقَناءٍ 
والأنجلالاتِ والشَرٌ والظلم... إلخ» فِهَدَفُ التو حي هو آلحُروج من 
دائرة الْقُوَةٍ إلى دائرة المَذر 5 

وعَلى ضَوْءٍ هذا الأساس ألمَلْسفي» نَفْهَمْ يماذا جَعَلَ آلمعرَيٌ آلمُشترك 
آللفظئ أساساً أسلوبتاً في آلفِكْر وفي التعبير. وذّلكَ المْشترك يَجْمَعْ عِدََ 
معان في لفظٍ واحدٍء كآلعين آلعي تذل على الباضرة ونبعة الما 
والذّهبٍ... إلخ» فهذه آلمعاني آلْمُحَْلِفَةُ رو وروجيةٌ يُوَحَدُها اللفظ 
)١(‏ تأقل وة لمعي في تغبيره بكلمة ذه دون «5غ» لأن اذَه في حقيقة وَضْعِها فيد التُحذير 


من الفاسِدٍ الذي تَعْلّمُ فساده وتأتيه» بيتما «دخ» فيد التحذير من آَلفاسِدٍ آلّذي تأتيه وأنت لا تَعْلَمُ 
قُساده» راجغ فصل التفسير من مجموعة آلحفيد طء القاهرة. 


(V/Y J) 


11 الأساس الفلسفي العلائي 
آلواخد المشترك... وكذلك آلبديعئ» فاه تَوَمحدٌ في الصّميرء 
وروم ما لا يَلْرَمُ إذ يكو الوَويّ فيه موحد رَوئنِ... وأمَا الرُمزيّةٌ والتّؤرية 
والمَلاجِنٌ والكنايةٌ والمَجانٌ ف محر ت صَوب موحد . 

ولس ټين يَدَيّ من ڪجم آلكتاب ما يسع لإيراد الشّواهِدٍ الكثيرة أؤ 
للتفصيلء فقد دَللْناك على الطريقة التي هي أهمٌ ما د : نعنى به في هذا 
الكتاب» وَلَيِسَ عَسيراً التَّهدّي إليها مع 0 زر وتؤفير الوُويّة... وآلآنَ 
كناولٌ اَم ۽ أفكاره الرّئيسة عَلى توتييها مَؤ 


۰ القسم الإلهي 


O O 
وتَصؤژه للصّفاتِ تَصَوُرٌ باطنئ خالصٌ» يَقومٌ على السَلْبٍ عَدَراً من‎ 


ال 


وآلمعرَيٌ يشير في الأيك والغصون إلى أنه لولا الضّرورةٌ 
آللْغويةٌ للتَعبي ودلّؤلا ما أضفق آلمتعدونٌ عليه من تمجيدِ اللي وب 
أن لا يُذْكَرَ اشم آللَّهِ تعالى إجلالاً وهَيِبة وأنْ لا تُرقَعَ اة إلى 
الشماءٍ إعظاماً وتأنّمأ»» لأنّه يَعْلَّعْ الحاجةً واآلَحَنْجَة مهما دقَّتْ؛ 
والدعاء مُوهِمٌ وهو يُنافي التقديس الْمُطَلقَ. 


وإذا أستَعَدنا إلى الذهن أساسّه المَلْسَفَئْء وأخذهُ النّصوّرَ الإلهي 
به تُذرك أنه يدور على آية «هو اآلأَوَلُ والآجِر والظاهر 
والباطنٌ) (الحديد 8:40 . 


وذلك أن آل من حَيْتٌ هو هو في ذاتِهء واج اول باطِنٌ. ومن 





7 المعري ذلك المجهول 


5 3 ر م e‏ 
1 وکنا إليه» وبكعبي اكثَّرٌ تغميماء تخۇك المَوجود إليه» أحد واخر 


أو ظاهه(. 


فلل إلهيّأء واحدٌء وهو بَسَّريَاً أو كؤنياء أحدٌّ (أي من نافذة التأمُلٍ 
والأتجذاب: 6 ي أو الكؤنيئ). فالأحدُ يعبر عَمَا هو في التَصَّوُرٍ الأكملٍ 
تجريدياً» وهو مَوْرِدُ الصّفاتِء وتأمُلُ على هذا آلأساس آيةً «قُلْ هو آللَهُ 
أحَدّا» (الإخلاص 0:117) نكشت لَك أن التَعبِيرَ بالصّمیرء اي ب «هو) 
لإفادة أن الحقيقة من حَيْتُ هي هي» فوق التحديدٍ والإدراكِ والتَّصَوّرٍ. 
وك صِفَة إدراك أو تَتَضَّمَىُ نَؤعاً من آلإدراك وهو يُنافي التتزية آلمُطلق. 

ويَجدٌ الشَاهِدَ في أية «ولم 54 له كمُواً اَعَد (الإخلاص »)٤:۱۱۲‏ فلو 
لم 0 الأحدٍ جانِبُ آشتراك لما آحتاج إلى فيه إذاً فآلهُويةُ آلإلهيةُ 
َد بالصفاتِ» وليسٺ هي مَؤْردها ومحلّها. 

والأحدُ تمثيلاً في مرتبة الآثنين» والصَّمَدُ أي تَوَحدٌ آلمفارقاتِ» في 
مرتبة الثّلاثة. 

وآللّهُ بآلمغنى الأول من حَيْثُ هو إلهئْ» وبالمغنى الثاني والثَالثِ من 
حيبت إدراكنا بَشَرِيَاً على تَفَاوْتٍ في آلقيمة وآلمنزلة. 

فالئومجة إليه بآلمَغنى الثَالثِ عِبادةٌ الدَّهُمايِ وبآلمغنى الثاني عِبادةُ 
المزضى آلفكرتين» وبآلمغنى الأُوَلٍ عبادةٌ آلأْصِحَاءٍ آلمُعَوَحُدينَ. ولعل 


)0 قوب الذي تغني ما يُعْرفُ في الرُياضيَاتٍ وآلفيزياءٍ الحديثة باشم والرّمكانية» أو (الرّمان - 
المكان» وأيضاً ما يُعرفٌ بالبِعدٍ الرَابع في النُسبِيَة» فينبغي لِتَصِلّ إلى حقيقةٍ كر المَعَوي أن 
تَتَعَكُقَهماء وأغني نَظرِيٌة «سمطس» والنُسبيّة العامة. أنظر كتاب فلسفة المُحدّثين والمُعاصرين» 
ص ۲۱١‏ ۔ ۲۲۰. 


۱4 القسم الإلهي 


تَوَنحثء فإنٌ آللّة رَبك واحة 
ولا تَرْغَيِنَْ في عِِشْرَةٍ الوُوَّساءٍِ 
وينبغي أن تَعْلَمَ أن التُغبير في هذه المباحث يَستَيِدٌُ إلى الدّقَةِ آلبالغق 
ويَقومُ عليهاء وأا إطلاقّها بدونٍ وعيها آلوعي الحقٌ» فِيَجِعَلّك في عِمايةٍ 
عن كنهها وجوهرها: 
في كَل أمرك تَمُليدٌ رَضيتٌ به 
حَقّى مَقالَّكَ: ربّي واحِدٌ أحدُ 
أا آلمعريٌّ فيريدنا أن نفهَمَ ودرك أن قَولّنا الأحدٌ في مَرتبة الآثنين» 
والصَّمَدٌ في مرتَبَةٍ القلاثة» لا يتضّمَنٌ أبداً هما يَعْنِيانٍ آلعَدَدَء بل لقذ 
صرح المعريٌ بغواية القائلين بالأثنين والثّلاثةٍ وأشباههم: 
مذ لرأي آلمَفْتَويةَ بَعْدَما 
جرت لذَهُ التَؤحيدٍ في اللات 
5 
۰ على علاتهاء وموَنحداتٌ 
وإذا تأَمَلْتَ ما تَقَدَّمْنا به من السو > وَقَفْتَ على طريقة المعرَيٌ في 


(AI YJ) 


(ل 0۲۷/۱ 


(ل۷۱/۱) 


(ل ۰/۲( 


(ل ۳/۱( 


(ل ۲۱۳/۱( 


1۷۰ المعرّي ذلك المجهول 
آستخلاص آلحقيقة آلمُشتَركة من الأديانٍ آلْمُتتَافِرة» وكيفَ هو يُحيلها 
إحالة طريفةٌ فيها ألفةٌ وفيها آنسجامٌ. 


التصؤر العام 
في المضمار الإلهِيْ والماورائيٰ (الميتافيزيقي) 


نَتَقَدَم بين يدي آل حب برسم 1 لحُطوط الأساسيّة المي إذا 3 1 ق 


نعلت متتطعة أععشا حقيقة تضؤره عن القكلي المفرغ فيه العالم. 
£ رص ص 2 6ن س 8 الو 
رأينا عند آلمَرْدَ كيّة آلقول ب «التور والظلمَةء وأنّ الأصول ثلاثةء ولها 
في آلعالّم الأغلى أربعُ فُوىّ» وهي تُدَبْدْ آلعالَمَينٍ آلأغلى والأشفل بسبعةق 
وهذه الشبعةٌ تدوژ فى آلنين عَشَرَ. وکل إنسانٍ آجتَمَعَت له هذه القُوى 
صار ربّانياً في العالّم الشفلي»: 


ورَأئنا في يلل كثيرق» آلقّولَ بالقلاثة في العَصَور آلإلهيّ... وترى في 
آلعَدَدِء وأوُلّهُ القَلانَةُ أن مراتِجَةُ أربعٌ: ان متاك عات الوه 
ونّرى في الستَة أنّها كَلاثةٌ أشْهُرِ دائرةٌ في أربعة فُصول... وتّرى في الغ 
أن الأضلّ المُجَوَّد مُتَوَحَدُ ئلاثةٍ أحرفِ» وهذه الثّلائةٌ تدوز في أربع 
حالاتٍ إعرابئة: صم وفتخ وکس وشكودً... 


(ركؤسارة 


۱۷۲ المعّي ذلك المجهول 
من هذه المجموعة المُتنافرة المُختلفَة خَرَجَ آلمعريّ بتَظريّة طريفة 
ولص ينها ومن الضَّروريٌ هُنا أن تغرف كيف آمترجت وآستحالّتٌ في 
«کل نظريٌ) غریب . 
ولكئ لس نظريَتةُ لمساًء يَلْرَمْنا أن تعد أبداً عن أذهاننا آلأساسّ 
آلمَلْسَفئَ الذي سَبفنا بآلحديث عنه. 


ماس دس 


عَرَفْنا هناك ان الواحدٌ يُنِتِجُ 0 بوس ط سط السَلّب» فالاثنان تقطن 
آلواجڌ» فهي كائنٌ إيجابيٌ انبنّقَ يد نري سَلْبِئَ» وأنّ الأحد في 
جَؤْهَرهِ ما قامَ بآلواجدء والأثنين واحدٌ مُكَدَرٌ إذاً هى الأحدٌ آلوارة بلغة 
آلقُرآنِ. ومن هُنا ترى كيف تلتقي الزرادشتية وفروتُها بالإسلام في هذا 
المعنى التّجريديٌ) اسا رفيا فَمَبِعَتُه سَدْاجَةٌ لْمُقَندِينَ لعي أو قَعَنَّهُم 
بالشوك. 
0 03 > ماس 7 ت 4 # 
وعَرَفْنا أيضاً أن القلاثة آتتلاف الاين مع آلواجِدِ في شّكل كل لا 
يَنَقَسمُ) » ولذا كان ول العَدَّدٍ. . ومن د تم يَتحصّل مَعَنا: واحدٌء اح تَوَحُدٌ 
ضمت أي تَوَحَد د آلكليات وهذا الأخيه هو لْمُعَكَدِ عنة في َع ة آلمُرَآنِ 
بالصَّمَدِ. ومن هُنا يَنَضِحْ كيفٌ لتقي ا آلمللٌ القائلةٌ بالثلاثة 
على هذا المعنى التجريدي» وشداجة لْمُقَلدِينَ أوقعَتهُم في شَيِعِيَة 
حادق دفَّعتٍ لمَعَرَيٌ دَفْعاً إلى تخريدٍ حَمَلاته آلقاسيةٍ على أؤهام 
دايا 
وعَرَفنا هناك أيضاً أن آلأربعة آئتلاف رَوْجِيْعَينِ إيجابيِتينِء فكائث 
00 حَدَتٌ منه مهدأ ألؤُجودء ولذا تُرى في اة الطبيعيّة آلإغر 
ن آلآ ركان أربعةٌ: الما والترابُ والثارٌ وآلهوائ» وأ أن الأعلد 


ص £ 


الحبة يه أربعةٌ: الحرارةٌ والثرودة والؤطوبةٌ وَالبِبوسَةُ: 


0 


لباه 


۷۳ التصور العام في المضمار الإلهي والماورائي 
والنَاسٌ من أزْيّع شَّقَىء إذا أَنَعَلَمَتْ 

وإذا سَمَخنا لأنفينا بتَحَيّلٍ صُورةٍ على مَنْهَجهء فَإنّنا نرسمُها على هذا 
الشّكل: 

إن الواحد آلمُطَلقَ يدور حول ذاتِهِ أَبَدأ تارة على جانب الإيجاب 
وتارة على جانب الشلبء ومن دؤرته على السَلّب أنبقَقَتٍ الأثنانٍ 
(الفصلته: و فدات ت رل اها أبضاء تار عل انب الإيجاب 
وتارة على جانب الشلْب”'. ومن دؤرتها على جانب الشلب مَاسَتْ 
من قُوْبٍ فَقَطْء مَدارَ آلواجِدِ على جانب الإيجاب» فاأنبئَقَتِ القلاثة 
واَنفصَلَّتٌ مُنْجَذِبَةَ إلى الواجدء مَدفوعةً عن الأثنين» وآبتدأث تدوز حول 
ذاتها كذلك» ومن دَؤرتها على جانب الإيجاب تق الكائناتٌ المُفارقة 
الأثيريّة. 

ومن ذَوْرَةٍ آلاثنين على جانب الإيجاب أآنبتَقَتِ الأربعة وآبعدأث تدوز 
حول ذاتهاء ومن دَوْرَتَها على جانب الإيجاب تَوَلْدَتِ 
التي هي آلماء والتَارُ... إلخ» متجرّئةٌ متورّعَة إِذْ هي» أي الرّوجِيَةٌ لا 
ملك عُنْصْرَ التألِيفٍ بل اعدد والتّجرُؤ. 


0 0 كلمة دخيلة من آليونانية كه تغني الأربعة 


)١(‏ يقرب ما تغني دراسةٌ المداراتٍ الفُلكيّة وَفقَ رأي «كبلر» بشَكلٍ متعمق... كما يقرب دراسة 
دَوَرانِ الإلكتروناتٍ حول التّواةٍ ولا سيّما في التظائر. 


(ل 01۰/۳( 


(ل ۱/۲( 


۱۷4 المعرري ذلك المجهول 

وفي دَؤرتها على جانب السَلْبٍ ماسث مَدارَ التلاثةء فآنبتَقَتِ السبعةٌ 
التي آكتسَبث عُنْصْرَ التَأليفٍ» وآبتدأث تدودُ. ومن دورانها على جاب 
الإيجاب لَب َلمْتَجَرْئاتٌ وآتحدَث في المُْتَجَسْداتٍ التَابَةٍ أو «البنائئة» 
كالسّماواتٍ الشبع والأرَضين الشبع... إلخ. 

وآنبِكَقَتُ بِطفْرةٍ الآثنا عَسَرَ آلّتي آبتدأث تدوز ومن دورانها تأَلَمَتِ 
آلْمْتَجَرْئاتٌ وَاتَحَدَتْ في المتجشداتِ المْتَغَيْرةٍ أو آلإغرابية كالتباتِ 
والحيوانٍ... إلخ: 

صم آلعَدائي» مالّهاأمجذار ددهم 


وبآلائني عَشَرَ ينهي الور ويَتِمٌ م الأ وشاهِدُ هذا في آللْغة» قَقَّدُ 
قورت ان آبعداءَ جنع آلقِلَة الثلاثةٌ» وآبتداءً الكثرة الأثنا عَشَرَ. وهكذا 
لك آلأشياء في مداراتّها بينَ كوْنِ وفَسادٍ, على الآحادٍ د وآلعشراتٍ 
وآلمغات والأُلرفٍء إلى أنْ بلع النّهاية في الاثني عَشَرَ من خانة ة الألوف. 
فِإنّ السَبَةَ وحدةٌ التَغَيّر الصّغرى وهي اننا عَشَرَ شهراء وإنّ وَحدة التّعْيّر 
اک أيْ عُمرَ الكؤْنٍ والفسادء آثنا عَسَرَ الف سَنَة» وهكذا دواليك... 

وإن الثلائةة في دَوْرَتَها على جانِب آلإيجاب» قد تماش الائنين في 
دورتها على جانب الإيجاب أيضاًء فَتَسِئِقُ آلحَمْسَةٌ التي هي تَوَحُدُ 
اللائُضيت» أي تَوحُدُ الجَرئتِاتِ وهي آلمنزلة ا في طوق الاستعدادٍ 
البشريٌ إدراكها.. 

ومن هذا آلعَرْضء يَتبِيِنُ لنا مَعْنى الرّمانِ عِنْدَ المعرّيٌء وهو أنّه 


ل الفلكية. 


10 التصور العام في المضمار الإلهي والماورائي 
هذه الألتقاءاتٌ والتماشاث. ومَغنی الأقدار أيضأًء وهی تجیءُ حََيَرَةٌ 
إذا كان الألعقامٌ على وجه آلإيجاب» وشريرةً إذا كانَ على وجه 
السَلّب. 


5 


وإذا صح هذاء فما آَلمَوْقُ بين الرّمانٍ والأقدار؟ عند التَأثلٍ تج المَرقَ 
قائماً على أن الرّمانَ هو الألتقاءٌ نفشه» بيتما آلأقدارٌ تدوز على ما في 
آلألتقاءٍ من سَلْب وإيجاب. 
وهذا آلَعَرْضُ يأحْدٌ ينا في اناه تقسيم لا غنى عنه» بسبيلٍ تكوينٍ 
معرقةٍ صَحيحةٍ بالتظرة آلمَذُكورةء وهو أن الزّمانَ يعيئةُ الواحدٍ وهو باه 
فَوْقَ وذلك لأنَّ الرّمانَ ليس آلحركة بل الاتقا 8 في 5 الواحد 
لتقا وما آنجذابٌ ومُماسَةٌ من فوب َمَط. 
وأمّا لمان في امي آلاثنين والقّلاثة» وبتغبير تمر آخر في فقي الخد المد 
فإنّه ثابٹ لا غير أي ك «آلبناءِ انحوي لا بد رکه عير آلإعراب. فالرَّمانُ 
في هذا 1 هو الدَّهْن ومن هنا يَتحدّدُ لنا مَغنى آلحديث الذي يُلِحٌ 
المعويٌ في تعلق به ولا شترا سوا الدّهِرَ فان لله هو الذهر): 
ولو طار جبريل بَقِكَةَ نحمرهه 
عن الذّهرٍ ما أشطاع الخُروج من الدّهرِ 
ومعنى عَدَم تََيَرِهِ أن الالتقاءاتٍ في هذه الفاق قائمةٌ بِآلعفْل الكلئ» 
فلا تجيءُ إلا على قَضْدٍ نَسَقٍ: 
تفلن EE‏ فرظا ولس EE‏ 
لِفِخْلَّج. وآلمٌرطانٍ يخْتَلِجانٍ 
وأا هو في 5 الأزبعةٍ فَرَمانُ مُتَمَيْرٍ كالإعراب التّخوِيٌء وذلك لأنّه 
قائم بالعقلٍ الجزئيٌ 


(۲٠٣/۲ (ل‎ 


)۳۱٤/٤ل(‎ 


فل المعرّي ذلك المجهول 
والدهُر أکوادء تمر E EEE‏ 
وتكون أخدها نظ يرَلاوَلٍ 
و 5 و و 3 
ويُؤلف الوّقتء المديد» قصارهاء 
عقى ينقد ن الؤمان الأطول: ها 
وهنا تدرك أن الالتقاءاتٍ في أُقْقٍ الأثنين والثّلائة قائمةٌ على الْقَضْدٍ 
ر ¥ 5 7 سام 2 
كل الْمَضْدِ لأنها في محيط عَفْلٍِ كل وهي أقدائ خير حَيرَة ق لذلك ايضاء 
بيتما الالتقاءاتٌ» أي ا في فق الأريعة وما تختهال فتقومٌُ على 
e‏ اا به ET‏ 
فل فيه من بَنيه حليم (ل (۲٤۱/٤‏ 
2 1 ع بك و ا 0 
وكلما زاڌت النّسبة نزولا إلى 2102 رید جر بحا كيه ية العَفْلٍ حتى تعدو 
والالتقاءاتٌ خبط عشواءَ إلا ليلا إذاً فالأقدارُ فى الشَّىءٍ وليسّ فى 
آلغيب”"©... ومن وجه آخرّ ينتهي هذا العَرْضٌ به قَطعاً إلى آلَولِ بِآلقِدَم 
الذاتئ» واآلْقِدَم الرَّمانِع أو الدهرء وبالحدوث. 
وهي تَتورّحٌ على هذا الشكل: في أفتي الواحدٍ قِدَمّ ذاتي» وفي افق 
بحُخدوث. وإذا دونا م ات دَوْرة ا قصيرة ت هذه الأبياتٌ: 
كأئماللا: تنجم الش لسَفعَة 
فى EEE‏ #بقارى (ل ۸4/۱( 


(0) أقولٌء في عَدَّر ديب إن هُنا بيه ديمقريطس رَعيم آلمدرسة الذَّريّة الإغريقية. 


VV‏ التصور العام في المضمار الإلهي والماورائي 
وقول کالځُلق مِنْ سَيِىءٍ ومن حَسَنء 
والتَاسٌ كالدّهرٍء من تور وظلّماء 
لا تَقَدم الدَّمْنَ على مأقّمْ 
۰ ا ا النفيةا 
ومان تحلى الأنام تَقَككمْ 


5 
يرود أباًألقامم في مؤب ' 
من العَقَنِ صَلَّتْ ا آلاأرّباءُ 
5 
وأَقَضفَةٌ الهم بين لا تارق 


إلى طرق المُدىء أقماً خيارى 


د 
سم ت 


ل اتف فن دة الله اشا 


ل 0/1 


(ل17/4) 


(4٥/٤ (ل‎ 


)٥۰/۱ل(‎ 


(ل۸۲/۱^( 


)۲٤٥/٤ل(‎ 


العقل والزوح والثفس 


عَرَفْنا فيما سَبِقَ أنّ لعفل الكُلّىَ هو عقر الأئر الأوّل» فإذا آتَحذْناُ 
مؤضوعاً 1-7 قانونٍ التفي والإثباتٍ عليه نِد فيه جانت إيجاب» وهو 
كُلَيةُ آلَعَفْلِ؛ وجانبَ 5 وهو لاكليةُ آلعَفْلِ» ومن هذا آلجانب السَلْبِيَ 
نبغ جرئية العفْلٍ في البسَريّ. 

وان جزئيّة آلعَقْلٍ مَؤضوعٌ أيضاًء وفيه. مِْلَ الأُوَلِء جانبُ إيجاب» 
وهو التّجِرُؤُ والتّركيبُ» ومنه تَنْبْعُ التَفْسُ؛ وجانبُ سَلْبٍ وهو آللالجرئية 
ومنه تنيع الروح. 

ولا زة ابي في آنّجاهِ الضَّراوَة البشرئة وهم الأعصاب آلحيةء زاد 
تذكيباً وتحفت ت التفسش لَدَيه وربا فيه مَعْنى آلكونٍ والفسادٍ بنسبة هندسيّة... 


ومن هذا نَفْهَمُ تماماً أن التفس تجِرُزٌ والوع تآلفٌء والعَقّل توحدٌ. 
وحوناتميز لملالك هرك إلى بريه اسع من احير 


آلوَحْدَةٍ المُطلَقَةِ يكو كلْيَا 2 م يدور على جانب السَّلْبٍ فيه فيتجر 
وفي سَبيلٍ التجرؤ يَتَخِذُ صُوَرَ الفسادٍ. 


۸۰ لعزي ذلك المجهول 
فإذا كانت التفش هي آلمحيط بات الكائن في نيا اقساد والتجرّق 
وإذا كانت الوّوخ هي المحيطء غدا آلكاء ئ في حال من الأعتدال 
تخو التَكامُلٍ والتَّوحدٍ بلعل أو حسَب التعبير الأرسطوي 
"Nous"‏ م وآلّذي يَتَحصَلُ لنا من هذاء أن العَفْلَ آلجُزئي البشريّ 
ينق من الاستعدادٍ الشلبيّ للعقلٍ للعقل اللي > وهو د بالروجية؛ والروځ ننجي 
من e‏ الشلبيّ للعملٍ آلخزئي» وهو ُد بالتَنْفٍ؛ والتفش تنم من 
الأستعدادٍ آلإيجابيّ للعقل الجزئيئ» وهو كمد بالَجرُؤ والروجية آلمُتراكبة 
المُترابية. 
لتر مَصيرها للأنحلالٍ والبوا والووح تَذْمَبُ بالعقلٍ آلجزئيٰ 
ئر محلم کي يندم بينبوعه الكليّ... 
وبتسامح قليل» قَصْداً للإيضاح أقولٌ : التفش من الطبيعيّات» والرّوخ 
من العقليات» والعقل اله لجُزئي ملتقى السَلْب العقلئٌ بالإيجاب الطبيعيٌ... 
ففائدةٌ الرَوح في الكائن إذأء أنها تعمل على مَخو جزئيّة آلعَفْلٍ بالتأليِ» 
والانجذاب به إلى فَؤْقٌء وبهذا يَظهَدٍ سِؤ الكناية عئها بالحمامة مة أو 
آلوَزْقاءِ» فق عادّتٌ راجعة بعُصنٍ الرّيتون كما تُعرف في رَمِزْيَة قِصَّةٍ 
الطوفان. 
كن فدات آلَجَسَدٍء يما آجتمع فيه من الأخلاطٍ الْعامِلَة العْلَبَة 
والأشرّ والسشيّطرة فعلى الإنسانٍ أن يُعِينَ عمل الرّوح فيه على تألِيفٍ 
لعَمْلٍ الجزْئي» بالإضعافٍ من اللماء آلحيوي والأستفْحالٍ العطوي. بهذا 
يعمل آلمَرء عَنْسَهُ وتشاط آلْجَسَدٍ فيضغفٌ عن الصراع» وتّهضي الرَوح 
0 تخطيم آلجُرئية العالقة بِمَغْناة» حتّى تطيف مغل دائرة مُؤتلقة» تَعْدو له 
مثل القوادم وآلخُوافي» آلْتي تَرتَفِعٌ نحو 5 الشمس:» ولتلقيدق آئر هذا 


۱۸۱ العقل والرّوح والتفس 

في اللزوميات» قال: 

وأزواخ سوالك في مجسوم 
هَن بأنْ يرَئْنَ ىمات (ل١/1؛:‏ 
: 

حَمِدَتْ حخَواطر نهم وتَكائَّمَتْ 
أزوا مهي فَكأنّها أمجساد "لم 
: 

والوو ضَيءٌ لَطيفٌ ليس يُذْرِكَهُ 
عَفْلّ وشک من جشم الفتى حرجا (ل۲۷۳/۱) 
1 

رالكة هة كوو ال فس غا 
لَمُوضِعُ في الصَلالّة أو تَحُبٌ (رلا/٠٠»‏ 
5 

فاللْبُ إن صخ أغطى التفس فَغرئها 
حتی تموت» وسکی جدّها لّعِبا 018/10 


د 


عت و 


اغ الیک ری 1/1 
#* 

إن كان إبلييك ذا مجند بول بهم» 
فَالئَّفْسٌ كبو مَنْ يَدعوةٌ إبلیش (ل/١٠٠‏ 


1A۲‏ المعّي ذلك المجهول 
ترركت مضباح عَقَل ما أهتَدَيْت به 
وآللَّهُ أغطاك مِن نور الحجى فسا 04/5 


* 


طبعا يكابدٌ خحوريَة لاله 
5 
وفي آلنّغةِ جحد حقيقةٌ ومَجَازَا وجفعاً بين الحقيقةٍ والمَجازء وهي 
وفْنُ مؤضوعنا اللائ من كل وجه. 
فآلحقيقةٌ مِدْلُ التفس من الطبيعيات» وآلمجارٌ مِثْلْ الوح من ألعفْليِاتِ 
وآلجَمْع بين آلحقيقة والمجاز مِثْلْ العَفْلٍ آلجزئيّ من جهة أنه أيضاً 
ملتقى السب فلي بآلإيجاب الطبيعي. 


وكائناتِ» هو تتيجةٌ نظام آليع ولا غاية؟ 

وأثار الرأيانِ في آلبيئةٍ اليونانية زواع وأعاصيرَ لا مجال للحَؤض فيها 
الشخصيص في آلفكر العلائئ. 

أل ما يبدو عنده أنه أعرض عن آلقولٍ بالعلَةِ الغائئة فى آزورار»... 

لعل قضية َم e‏ وتشَقبة بتفكيره مئْلّما سعَلَيَهُ قَضِيَةٌ آلحياة أو 
2 1 5 مده 2 2 را o‏ ل أت 
أخجيثهاء فكائث شُعْلَهِ الشاغل في كل مراجل تَفْكيره» وفي كل ما نَظَمَ 


04 
چ 


ولعر. 

ولیس لأنّه عانى كثيراً وکاب من صُروفِها كثيراً وسَّقِي بأعبائهاء بل 
لأنّها جَوْهَوُ كل فكرء فكيفَ بالمعرَيّ لْمُرْمَفٍ آلحِسٌ بها وما يَختَلِنُ 
ْ عليها: 


۱۸4 المعري ذلك المجهول 
وعالّع ظَلَّ فيه آلقَوْلُ مُخْتَلِفاً 
ومُحدّتٌ ُو من رَبٌ له أآلَقِدَمُ 
مَنْ أَنْعمَ التظر جيّداً في فَصْلَي آلأساس المَلْسفيٌء والمّصوُرٍ 
ا في كن آلكوْنٍ والمّسادِء من هذا آلكتاب» يَستطيعٌ التثُفودٌ 
إلى أغوار الرأي آلعلائيٌ بالتّسبةٍ إلى آلحياةٍ وما يترادفٌ عليها من 
صروفِ. 
فهيّ عندّه نَتيجةٌ «قُدْرَةٍ عَجَب) ون لم خد عام ا ت دهده 
آلْقُدرةٍ العجب» ون أَوْمَأ إليها إيماءً سَبَقَ أن عَبَونا عنه ب «كمونٍ المَغلول 
في العِلَّة) وسَبَقَ للمُدماءِ أن مَتَلوه ا التار في الأحتكاكِ» بل بَلَعْ 
ال لعفل 1 آلهنديٰ أن يَوْمُرَ إلى الكثرة ة في الْوَحْدَةٍ «بالٿين» فهو بُذوڙ 
متراكبة كثْرَةٌ في حَبَة فرديّة ؛ مُتَوَحَدقٍ ولذا س فيه على 6خ مغنی الكل في 
آلواجدء ويله الدِمَانُ ذ في الْعَقّلٍ الكنعانئ» ولذا أله وعبد» وكلاهُما يَرْمُرَانٍ 
إلى كمون الكثرة ذ في الوخدة: 
جواهه ا قُدْرَةَ جت 
وزايَلَّْهاء فصارَث مِثْلَ أغراض 
ومح آطمكنانه إلى هذه المّدرةٍ ا تصني في در 
عن الغاية.. . ومع أن ذِمْنَ المعريٌ أنْقَدَ ع بالهماعاتٍ شتى ير 
على اطمئنانه أو بتعبيره نفسه» على «یقینه»» فطل عند باب الأخجية 
يَفْرَعُه ولكنّ صَدى الْقَوْع ورَجعه كان غيرَ واضح» بل ل 
أرى رر قل انيه عرض 
تَبِارَكٌ خالمُهُء ماالمَرَض؟ 


(or/ tJ) 


(ل/ 4( 


)ل/۱۰۰( 


۱۸8 لغز الحياة 
ومع أنه فك بفكر سُمولئٌء ظلْتٍ الأحجية تحتامجة إلى إنعام 
نظر اكت فتَحْمِلُه كما تحمل سوا على الشهاد وإعمال آلفكر ليل 
نهار: 
و ات 5 0 
لعل بجوم الليّلء تغمل فكرها 
والمعريٌ المُوقِنٌ بالفدرة الخالقة الْمُطمَئِنٌ إليها فى إيمانٍ عَميق» لا 
يُحَاِرَةٌ شك بأنَّه لجكمةء ولكن ما هي؟ 
وا عدن رسيا كمد 
لف جل عن ل أو َف 35/0 
بن 
نولا بداقغ قلف أن خالِقّنا 
أذرى وأحكي قُلْنا: خَنْقُنا اخم (ل018/54) 
إنّه يتَحرّى وتِتَقَضَى ويتقَحص كباحث عن أسود حالكِ في ليل الل 
حَتّى يَضّعٌ يده على خيط يماشيه ويماشيه لِيصِل إلى أن آلحياةً في 
مَظهّرها الكوْزع تفاغلات ميثوثةٌ'2 ومُقدرةٌ تفُديراً بخسبان: 
سيقت الرّاي فى العَرالَةٌ (ل (4۸/٤‏ 
يَجورُ أن تُطِفَأ السَّعْسُ الى وُقِدَثْ 
مِن عَهْدٍ عاي وأذكى نارها أَلمَلِكُ لم 


(1) يُقَوبُ ما تغني النّظريَةٌ الْمَغروفةٌ بآسم لابلاس. 


۱۸٩‏ المعرّي ذلك المجهول 
أا آلحياةٌ في مَظهرها عضوي فيعبر عنه بقوله: 
والذي حارّت ار فيه 
حَهَوانٌ مُسْتَخدتثٌ من ججمادٍ 


اس م 


ويَنْعي أن تغرف أن المعديّ لا ر قول بالجمادئة بمَغنى اللاحركة 
آلمُطْلَقَة بل الجماديّة الأتّرانية (الإستاتيكيّة)» ويَكونٌ المعنى حيقل: 
حيوانٌ مُسْتَحْدَتٌ من آترانية مُتساوية التعادل حَتّى كأنها ا 1 
ح ركيّةٌ مُتَوَقَدَةُ التفاعُلِ من حركيّةٍ مُتَرنَة التَعادّلِ. وبهذا آلمَفُهوم يَنَضِحُ 
مَْنى قوله التالي: 


إذأء فحكمَةٌ آلحياةٍ تحقيق هذا آلأترانِ في كل اااي وجرد أن 
ول هذه الحالٌ ي يَتعوض للمساد والشّرورٍ وتحقيقينا يَنْتَضينا يَفْكَضينا المُعاناةً 
الشديدة وإلا عَقّتِ الأززام والحخطوبٌ وكانً الحساز. 


5 ل # دام 1 5 ك 5 
في كل أرض صروف» غير هازلة 


بلق بالتاس أفرادا وأزواجا 


5 
فيا دار الخسا! ألا حلا 
انت في آلجنوب أو الشمالي 
وة أن جزل فيك رحا 
ولم أحرج إليك برأس مال 
وهذا يَسوفنا إلى أنَّ الكائنّ يَضْنمُ قَدَرَهُ وشلو که إذا تَوَحَدَ واتّرنَ 
آثّراناً مُتعادلا: 


)۲۸٦/۱س(‎ 


)۲۷٥/۱ل(‎ 


(ل/4( 


۱۸۷ لغز الحياة 


حَسَنٌّء وباطِنٌ أمرها ما تَعْلَّمُ 


تَُوَجِمِن حَتَى * حلحٌّةهُ يكل ل:/031 


الأقدار 


محص أقوالٍ دارسيه الْقُدَماءٍ والممخدثين أنه «مُضْطربٌء يَقطع بالجبر 
حيناء لِيفْطَعَ بالأختيار حيناً آحَرَ ليَعرَدّدَ بَيْنَ هذا وهذا... وجاء أخيراً مَنْ 


Aor 


يزعم أنّه كان يَقولُ بالسبية في خريّة البادرة».. 
لعل أكثرَ آراءٍ آلمعرَيٌّ طرافة ودِقَةٌ هذا الرأيُ 6 ټدوژ على 
كار فهيّ عنْدّه ليست ذات مَفْهُوم عیب ابد كما 0 9 صَفٌ بالجبر 


َه« 91 


فقد في لزوم ما لا يلرم الشاب أن القَدَرَ في الأحياءٍ هو 
حالةٌ عُضْوِيَةٌ تَسْتَنِدُ إلى أغتدالٍ الأخلاطٍ أو عدم أعتدالهاء وإلى فعا 
الخصائص والصّفاتٍ آلْمُرَوّدٍ بها الأحياءٌ أيضاً: 
زيي واجمي ي طض حبفة 
زُهَرِيٌ الطبع عمتجن وَرَمَو (ل ۳۰/۲( 





فآلمعريُ يَقولُ لنا إِنَّ الاب في الي يُحَدَّدُ له مَجَرىٌ بعينه» قلا يقال 
لِم يَفْعَرِسُ فان التات شد إرادة لخاصّة ومّساق» وهو يرشم م حئّماً 


۱۹۰ المعرّي ذلك المجهول 
نهجه ار وهكذا فل في سائر الحهوان: 
ولؤلم ية مُقَدَرْ خحالق ليث فُوْسَهُ 

لطي ل ته الات والعلقر) 
وخا ميف ا اين 

أاف وإ اسا ا 

ومَدْ عَرَفْنا أيضاً» في فَصْل التّصوٌر آلعا» أن آلتتقاءاتِ وَحداتِ آلمُوى 

كحت ق ا ا 8 آفاق آلكؤن والفساد» تجري قافا دونَ ما 
قَصْدِء بل خبط عشواك» قال: 
لؤتطق الدُهوفي تَصَيفِه 

EES ا‎ 


ٿي» فهل تُعذَرونَ في التَّقَثْ؟ 
وهذه الألتقاءاتٌ» دونَ رَيْبِء مدد مجاري بعينها لا ناص للأحياءٍ 
عن الب فيها قَشراً. 
فآلقَدَرُ في الأحياي يُعَبْرُ عن حالةٍ عُضْوِيّة وعن خَصائصٌ وَصِفاتِ 
فهو طبع ) قال: 
و مه اف 
لا قشي للكفٌء بل تشي بك آلقَّدَم 
وفي آلكؤنياتِ يعبر عن آلتقاءاتٍ آستعداديّةٍ تَحَدُتُ اتفاقاء فهو تصادف 


أو» بتغبير المعرَيٌ؛ عَجَماوِيٌ. وأا هو في الإنسانٍ الذي تمائل 


(ل ۸1۲/۲ 


(ل ۳۱۱/۲( 


(ل ۲۹۱/۱( 


)٠٥۲/٤ل(‎ 


۱۹۱ الأقدار 
بالأصطفاء: واستعَد للخروج من دائرة آلقَدَةٍ ألعَمْياءِ إلى دائرة القدرة 
التصيرة» فإنّه يعر عَنٍ تيار الإنشاءِ وجبريّة المَئْزِلةَه قال: 


كرجا الل لاقي بشت 





والمَعْنىٌ بها أن م مَنْ أحَذ النَارَ بيديه فاحترقة » كان لديه اختیا في 
ل وهو الأخث وجبر ڙ في وهي د N‏ 7 
زمري بل بالمغنى | الي ا فنقط 

وكلما أَحَد الشّريٌ نفسه بِعفّْل عَلْيه» زادَ ناء وقابليَةٌ لإشراق العقل 
آلكلَّيٌ في طبيعيه» وبهذا يزيد لَْشَري تصيرةً وفّضداً في آتيارٍ الإنشايء 
أي بصب مُسدّداًء قال: 
لكت طوق الجعالي» 3ه فلك ال : 

وتأمل ديت «فسَدٌّدوا وقاربوا»» في وجهة ت اللاي ذه وفقَ ما 
قرز من مَغنى القَدَرِ. وكلما أطلَقَ الْبَشَريٌ لطبيعته العنانَ زا الهصاقاً 
بالطبيغة العَمياء وراد خبطا على شتيهنا. 

وهذه آلعَجماويَةُ المُْتَمَدّدَهُ في مَغنى الكائن المْتَلَقْفٍ والمُتلفُع 
بالصَّراواتِء هى آلتى كانت هَدَفاً لكمليه القاسية. 

ولقذ عَبَرَ المعريٌ عن حريّة الإنشاءٍ وجَبريّة المَنزلة بأخلى تغبير» في 
قصة قَصة القافية آي في و وَآلغَريتُ أنَّ كا 2 كل دارسيه من 


لقلةلفدة 


(ل ۸/۳( 


14۹۲ المعرّي ذلك المجهول 


إذا شاءت» ونحوارى بسفن 
وهو ادام الله تفكيتة يُعَدافُ حكاية حَلَْفٍ الحم م جو أصحابه في 
هذين بين وهي أَنْهُ قال لهم: لؤ كان و أ حِضْن) 1 حفْص» ما 
كان يول في آلبيِتِ الثاني؟ فسكتوا فقالَ: خوّارى بلّمص» يغني الفالودج 
ووم على هذه آلحكاية: لو کان ماد ام حصن أم جُزءِ وآخرةُ همز 
ا في القافية الا فاه يعمل أن يقرل: وخوارى بكري 
من قولهم: كَسَأتٌ 0 إذا شُويثةُ حتی يَيِبَسَء) أو قو بِوَزءِ من 
قولهم: وَرَأَتُ آللّحم إذا سَرَيثه... فن خر إلى آلباء فقال: من 1 حوب» 
جار أنْ يقول: وحُوّارى بصَزْب وهو الل الحامض... إلخ2"0. 
0 هذه القطة اللغوية في ملاجيها على نَظرييه ‏ لشّائيَةِ في آلقَدَرِ 
َة الأحتيار للشّاعرٍ تَظَهَرُ في وضع أُمّ حِضْنٍ أو أ حفص.. . إلخ» 
جَبْريَة 01 التي تَفِرِضُها القافيةٌ ظاهرة في وّارى بِسَمْنٍ أو ځؤارى 
0 .. إلخ» وذلك لأنّه لما آختاز 1 حِضن ضط الشَاعرُ إلى إطعايها 
ځؤاری بسمن» وإذا آختار 1 حَفْص آضطهٌ إلى إطعايها حُوّارى بِلَّمْصٍ 
وهكذاء فإذا قوّى لسري طبيعته وترّواته وترّعاته وعَذّاها إلى دَرَجة التَعَلو 
فإنه يَفْعَلُ ذلك بمخض الأختياره وحين يَذْهَبُء بعد ذلك مذاهت في 


)١(‏ يُفَوِحُ آلمَعَرَيٌ عليها قوافي من آلهمزة إلى آلياكِء أنظز رسالة الغفران ص ١١4‏ - 2174 ط دار 
المعارف» القاهرة. 


۹۳ الأقدار 
الشهواتِ ولقَسْوَةٍ والظلم فاه يَْعلُ بجبرئة آلمذزلة آلّتي وَصَحَ نفسة فيها 
بآختياره: ۰ 
كالدّيبٍ يأكلُ عند آلغِدةِ الذّيبا 
وحلاصة النظريّة عنده أنّ القَدَرَ يبعت من حدود الطبيعة» والْضَريٌ 
يَضْتَع آلْقَدَرَ بنفسه ولكنّه في النّهايةٍ يأشرة... ولْتَتلّمْس أثر هذا في 
الآزوميات» قال: 
كيت اعبياتك وال فة دكن 
جني آلأذى» وتقول: إِنكُ مُجِجَرْ 
: 
وَإِنْ فالا غ مَذُهبي فَهْوَخَشْيَةٌ 
مِنَ آللّد لا طؤقاًأَبِتٌ ولا جبرا 
: 
تعالى آلذي صاع التُجوم بِقَّدْرَق 
عَنٍ آلقَولِء أضحى فاعِل الشويء مُجيرا 
: 
وأرى الأَومّعَ آلفَرفِرٌ فيا 
وهي في جََثَّةَ القتىء څخصماءُ 
إن كَوافَمّنَ صك أولا فما 
نمك نها الإشراس والإغماء 
وَوَجَدْتٌ الرّمانَ أغجم فظاً 
ومججال في محكيها آلغُجماء 


۳٥/۷ (ل‎ 


٤٤/۲ (ل‎ 


(ل ۱۸۰/۲( 


(ل ۸7/۲( 


ل1/كىم 


القسم الطبيعئت”) 
تصؤرٌ المعزي الناموسي في أفق فق الكون والفساد 


لشنا هنا في حاجة إلى كبر سرح حول مسائلٍ الطبيعياتِ كالرَّمانٍ... 
إلخ» فقد أوضَّخنا شيئاً منه في عَْضٍ تَصَوُرِهِ العام على أنه لا مُتَّسَعٌْ لنا 
به. وإنّما نكتفي بإغطاءٍ صُورةٍ مُجْمَلَةٍ عن التَرابْطٍ التاموسيّ في حدودٍ 
آلكوْنٍ وآلفّسادِء وأكتّد ما تَعْتَمِدُ فيها على رسالة الغفران. 

أظهّرنا آلمعديٌ فى الإسالة كيف تَسْتَحيلٌ آلكلمةٌ أو إرادتهاء آستحالةً 
مِئْلَ اشتحالّة آلعِلّةَ فى آلمَغلول» في عَلاقيها الأضطرارية وعدم الأنفصام 
لزني والجديدٌ في مذهبه لعل أن العلَةَ هي لجو في المَعْلول وإنما 
آلقَوقُ إضافيٌ. 

وأهمٌ ما يمتارٌ به مذهئه أن الول ل ذا جود کرت في العِلََّ 
ولذا هو ينجتثئِق لطاع آنبغاقاً عَفويَاء ذ في آلؤجود لا في الحخصائِص 
والصّفاتِ 7 تَسَلْسْلٍ الملل تَظهَد مُنْتضَياثُها على وجه حَتميٌ. 
)١(‏ قال في َعْتٍ الكلمة: وهذه الكلمةٌ الطيبةٌ كأنّها المعنيةٌ بقوله: ولم ر كيت صرب الله معلا 


كلمة طيبة كَشّجَرَةٍ طيّبق أصلّها بٿ وفرغها في السماءِ وتي أكلها كل حين بإِذنِ رَبّھا إلخ»» 
أنظر ص ٠‏ من الرسالة. 


17 العزي ذلك المجهول 
فصِفَةُ الضَّرٌ أو آنفعاليٌ عن ألعِلَةٍ القريبة» وهو في العِلَةِ القريبة اث 
نْفِعاليٌ عن ال ركيب. وهكذا جه المغلول تن I‏ الركپ» 
نلعن كيف الأرسط ر اا و با ك 
وبخصائص العلل القريبة) ولكدّهّما دائماً أشدٌ الفعالاً بهذه الخصائص: 
ركب الأنامٌ مِنَ الرّمانء مَطِيَةً 
ليست كما آغتَاد الدكائث بوك 

وإنَّ آلكائن البِضَرَيٌ في اهي آلكَوْنٍ والفساد مقوڈ جريا بجو لا ين 
منه بتواميس للل أما آَنَصالَّةُ بمَعالياتٍ العِلَّةٍ رك فضّعيفٌء وذلك 
بنشبة لقب أو المع الهندسية: 
فسا وكونٌ حاوثان» كلاممما 

وسبيلٌ الإصلاح إضْعافٌُ عَمَلٍ التواميس في العِلَلٍ القَريب آلّتي مِن 
شأنها أن تحب آثار العِلةِ الأولى» ليم الاتصال الشبية بالبائر بالياة 
الأولى» وهو إِنما يكم بِالتَوحُدِ ومناهجه» وبدونه لا سبيلَ إلى الأتصال. 

وإنَّ التديّنَ تَعبِيدٌ عن درَجة الأتصالء آلتي هي كميةٌ من الأنفعالٍ بآثار 
الله الاو أي ا من دائرة آلخججب والموانع... وبتعبير أوضَع 
أذ د ال كت افا ك س الات ف el‏ کون 
أشدٌ بالعلل القريبة تكو أشدٌّ بالعلّة الأولى. 

وآلمعريٌ يعَمَلُ على أن يتحول آلمُرَكُبٌ التعيدُ إلى درجيه قبل 
آلترائب» مثلاً الله هو العِلَةُ الأولى وخاصيّثه لحي متلا فالّذي أنَنَىَ عنْه 
خد تشكلاً ما ولهذا التُشَكل فَعاليةٌ بجديدةٌ أو سُنْطانٌ على مُقْتَضاك 
الذي نمث عنه في الدرجة الال قعل به وأيضاً بالشّيءٍ الجديدٍ فيه 


۲٤۰/۳ (ل‎ 


(۲۰۰/٤ (ل‎ 


۱4۷ تصور المعرّي الناموسي في أفق الكون والفساد 


و 


وهكذا دوالك دون أنْ ْنَع آلعلة الأولى من هذا الأنفعال. 

وهذا لا يَغني آلعَجْر أو آلمُذرَةً لأنّ الآنحرافٌ واقعٌ في غير جو الله 
آي لها فيه التحكم وَالتّفُودٌ: 
أن رمابي» كَوَنَة وقساده 

وَليداًء بعُرْب الأَرْضٍ يَلْهِو ويَعْجَتُ 

إن عالّم العلل والأشباب يَفْضي بتخصيص آلفعاليةء وهذا لا ير إلى 
القُول :ليله مق الأرباب» لأنها عِلَلّ جَزْئيَةَ ومَفُصورةٌ على مَؤقعها من 
الشلسلة. 

فواجثُ الإنسانء وهو آلطبيعةٌ آلقابلةء أن يُضْعِفَ تواميس العِلَلٍ 
آلغْركبةء صل باللّة الأولى ويكوت مَظهراً لها على تخو مباشر... 

وإذا تأْمَلْتَ ما تقول من هذاء عَلى ضَوْءٍ آلَقَلْب المكانئ في الصَّرْفٍ 
ده 0 فإِنٌ آَلقَلْبَ المكاني لذي هو ِثْل آرامء جمْع رې والقاعدةٌ 
تَقْضي بان يُجْمَعَ على رآ ولكن قَضْداً للانسجام آللُفظئٌ قُلِبَ هذا 
آلقَنْبء والكوحدٌ لذي الطبيعة آلقابلَةء قَلْبّ مَكاني لموقعه من السلْسِلَةٍ 
يُكْسِبهُ الاأنيسجام. 


01/1 


القسم العملي: 
نظريّة الأخلاق 


لئد ركها جيّداً يثبغي أن نأحُدّها بقانونٍ النّفي والإثباتِ» أو بقانونٍ 
سَلْبٍ السَلّبء آلّذي يَضَّعْها في مُعادَلةٍ عقليّة في 
لا خير ولا شو مُطلقانِء بل حَيْوْ مَشَوبٌ بدّحن”"©. 
أا آلجيرةٌ آلمُطْلَقَةٌ فَليِسَت إلا لله وحدَهُ وآسمَغ قوله 
ولا تَظْلْينٌ لباب الصّريع 
كك بيط E‏ وأمعرّج 
: 
وآلْجَدِرُ والشَّدُ مَمْزوجانِء ما آفترقاء 
فكل سَّهْدٍ عَلَيْهِ الصَّابُ مَذْرورُ 
وعالم فيه اصدا مُمقابَلَةٌ 
غنئ وَفْقڙ ومَكروبٌ ومَقْرورُ 


(۱) هو آلْكَيرْ آلمذخولُ فيه كتمارّج الدّانٍ والنْهَبٍ فيما بُ من آلحطب آلجَرزلء وأَخْسَنّ 
التعبير عنه آلمَعَرَيٌ بكنائية جميلة: فمنها عَلنندى ساطع وكباء. 


(ل۲۹۰/۱) 


(TT/YJ) 


05 المعزي ذلك المجهول 
وفي هذه آلأرض الوكودٍ نابت 

فينهاعَلّندى ساطِعٌ. وكباءُ 

وهذا لزي تثتهي به إلى اقول بالعشفرة على وجو الشرورة قال: 

«وبآلمَعْفِرة نِيلَتِ الشعو» وتأملُ تَفْدِيمَ الجارٌ وآلمَجرورء آلّذي يُفيدُ 


ت 


الْقَصْرَ: 
ويره لعلو مَيبجوة 
اهت اطي ي ال 
وعليه فكل مسائل الأخلاق نشي لا سيما وهي مُعَدّلةٌ ومُعَهِدةٌ 
بالإنسأن ذي الطبيعة آَلمَدْعْولةٍ قال: 
وعضِبنا من فول زاعم حقء 
٠‏ 
ِنْ مارّتِ الاس أخلاقٌ يُعاشُ بهاء 


.ات Ao‏ ّ 0 
فإنهُم عند سُوءِ الطبع» اشوا 


(ل۰/۱) 


(۲٤۸/٤ (ل‎ 


ااال 


)مك/١ل(‎ 


أصل الإنسان 


0 
0 


يَشُكُ الْمَعدَيٌ كثيراً في التّمَوْع من أب يُدعى آدمّ وام تُدُعى وای 

وتَقَدَّمنا بأنّ آلمعرّيّ يَفْهَمْهُما قَهْماً رمزاً خالصأء قال: 

جائِرٌ أن يکو آدم» هذا 
قبلّه آدمٌ على لبر آَم (ل٤/٥٤۲)‏ 
5 

وما آدمٌ في مَذَْمَبٍ آلعَقل واجداء 
ولكئه عند القِياس أوادم ول:/4.م 
7 

اليا دم آدمُ السشوب» 
حوارك فيي ؤا أو أَدْماءٌ رلب 
7 

وأوادمٌ الرَّمَنٍ الطويلٍ كثيرةٌ 
وأُوادِمُ الطشغم الشَهيّ اواد ل /؟ه 





۲ المعري ذلك المجهول 
وټبدو جلا ن اقول بأُوادِمَ كثيرة د يو يُوَدّي بالضرورة العفويّة إلى آلْمَولٍ 
بِالتَطِوٌر الجياويٌ (البيولوجيع)» وهذا لا يَجْعَلُّهِ مُنافياً لللآية الكريمة: «لَقَدُ 
لقا الإنسانٌ فی ان تَقُويم) (التین »)۲٤:۹۰‏ لأ آلآيَدَ مُنْصَكَةٌ على آَم 
الأأخير فى مَراقى التَطَوّر عَمَا هو أذنى» وکال خَلَقهُ الأخية فی «أ خسن 
تَفُويم) آلّذي آنتهی فيه عَمَلُ التّطرُرٍ آلَعُضْوِيٌٍ إلى ما أَقْرِعَ فيه من سكل 
وإذا ضع هذا الثقديق "فيكو من أسيي بن مَنْ صَاعٌ فكرة التّطوّرٍ في 
آلإنسان کا العلميٌ؛ كما أرانا كيف تتلاقى نَظريّةُ التَطوُرِ الْعِلّْمِيَة 
ونظريّةٌ ألحُلق الدينية. 
واستطراداً أقولٌ: إت لا أستبعد اَن مُفردة «الئاس» مأخوذة من كلمة 
«نوس) "وه" الإغريقيّة وتغني النّفس التاطقة أو القُوّةَ العاقلة. 
ALÎ‏ ا م اك | 45ت وك كر ا وا 
واخطا اللغويوت حينّ ظتوا مفرّدة «التاس» من لاني «نوّس» أي وك 
ذهاباً وإياباً 00 بتَحَدْكِ آلواو وآنفتاح ما قبلّهاء لانطباقها على صُنوفٍ 
ي هھ 8 3 الا ا ذقنا 50 ماهم ص 78 1 
وأقول هذا كله يكل تحفظء لاني لم أجذ عند المعرّي ما يُومىء 


إليه من فوب أو بُعْدٍ 


المدينة المتوخدة 


نَطَريَئُه في المُْجْتَمَع آلأمتل» كما يتراءى لي تجيءُ في عِدادٍ أهمْ 
نَظريّاد ټه. وخلاصتها في إجمال كي أن تتلاشى الجماعاتٌ كوَحدات 
شتی أقطاره وتواحييء 
وبجميع أتجاهاته ويول حَتّى ميءَ في يل دائرة الكفسة شكلاً وفي 
مِثْلٍ عقيقيها مَعْنِىَ. فباطئُها واحدٌ كوت وظاهِدها وَحْدَةٌ عُضْوِيَةٌ لا 
تَنَقَسِمُْ إلا في کشر عَدَدِي وهذا فسادٌ. 
وهو بناءً على نظريّتِه في الإنسانٍ وآلطبيعة آلْحَيَةِ فيما يُحيطٌ بها من 
مُحوضاتء فلل الثّقةٍ بایان هاتيك آلمدينة الي يَفتَرضُها أفتراضاً: 
15 العَقامٌ فكم أعاشد كد 
أَمَرَتْ بَعْهِرٍ صَلاجها ام 
ظَلَّموا الوعيّة وآشتجازواء كيدهاء 
فَعَدَوا مصالجها وَهُمْ أجراوُها.. 
وإذا التُفوسٌ تجاورّث أقدارهاء 


مُتَجَرّئةَ مُتَعَدَّدة عالت ت کل موحد مِنْ د 


(ل۲/۱) 


يُحَدَثُنا الشّهرستاني عن آلمانويّة أنّها تقول: (إنَّ الور والظّلام آمْعر 
آتفاقاً» وأجزاء الور أبداً في قووف راا ال2 أبداً في بوط ن 
تَعَخَنُْصٌ آلأجراء من الأجزاءء وتَبِطلَ الأمعزاج ويِصِلَ كَل إلى كله 
وعالّمه» وذلكَ هو القِيامةٌ وآلمَعادء ويا يُعِينُ على التخليص» التسبيخ 
والقديسش» وفي النهاية سمط الشماء على الأرض وتَضْطَرِمٌ التاڙ حتّى 
يَتَحَلّلَ ما فيها من التّور» وتكونٌ مُدَةٌ الأضطرام ألفا وأربعمائةٍ وثمانياً 


وسئّير” “> سنةً)( 0 


وترى في آلمُرآن» کان عن إبراهيم «قال: رب رق کیت تُخيي 
العوتى: قَال: أو 3 تُوْمِنْ؟ قال: بلی»› ولكِن لْيَطِمَيِنٌ َلْبي. قال: قحد 
0 £ 2 5 م 
ا من الطيْرٍ فَصٌوهْنٌ م اليك * ثم الجعل على كل جَبَلِ + مِنْهُنَْ ججزءاء تج 
دغ عه يأتيتكَ شا وأغلّمْ أن لله على کل شيءِ قديه) (البقرة .)۲٠۰:۲‏ 
نحن لا نَوتابُ هُناء يناءً على التَصؤر العام والأساس الملسفئء أن 


.1۸/۲ الملل والتحل للشّهرستاني»‎ )١( 


ف لمعي ذلك المجهول 
آلمَعَرَيٌ يَرى القيامةَ في حدود الأستحالةٍ إلى «قَؤْق» بالكو حي أو بِلْغةٍ 
آلمُرآن لك اط م قَلْبي)؛ وفي محدودٍ الأستحالة إلى وتحت» بالاندماج 
بالطبيعة اندماجاً كلياً... ورأيّه فى «الجَنّة) أنّها تَوَحُدُ المُئّقِينَ بالعَقٌل 


2 
£ 


الكل > وهو لا يكر الشعادة بهذا الوخد أخروياً. . . ورأيّه في «الثار» أنّها 
الأندماج باللبيعة وكلّها ززا و اسا وهو لا ينك الشقاوة بهذا الأندماج 
روي وتأملٍ ١‏ آلآية الى کان لا فا يْرَددُها: «وإنّ جه جَهَئمَ لمحيطةٌ 
بالكافرين» (العوبة ١:9‏ ه) 

وهو يُنَكِدُ في اللّزوميّات إنكاراً قاطعاً ما تقول به آلمانويّةُ من شأنٍ 
آلْمَعادٍ على الشّكل ألّذي تَقدّمنا بذِكره... وإِنْ كتا َد عنده أثراً يما 
زمه أبو سعيدٍ آلمانويُ من «أنّ لليزاج مُدَةٌ ويغمّبه آلَخَلاصٌ الكل 
وآنحلال التّراكيب». ون ما ذّكوْناه من تَصَوُرٍ آلمعرَيٌ العام يَجَعَنّنا 
نَقْضي باه لا يغد عنه كثيراً. 


أسلوب التوخځد التعبيري 





كان بؤدّي أن أتَحدّتٌ طويلاً عن نظرية لوحي وعن كُنْهِهِ وعن 
مَناهجه وما يلرّمُ فيه» وان كان من الشهلٍ على كَل ناظر في اللّزوميّات 
أن يَستَخْلِصَهاء بيد أن ضيقّ آلمقام يمنغني الآنَ عن أي أخدٍ بسبيله 
لأجد ولو مُتّسَعاً قليلاً لاَفْرَعٌ للكلام في اسلوب التو حَُدٍ التعبيريّ. 


رة سربعةٍ ُلقيها على أي كتاب من كنب المعري» ' هت قتع بأنّه الْمرَم 

طريقة بعينهاء ا لمَخض التَّظَدِفٍ أو التُغبير عن الْقّدرةِ آلفائقة في 
آلعْریب والإنشايء بل هى أسلوبٌ فى الكتابة هلها في آلفكر. 

فهو يَتَرْيَدُ من المُشترك آللّفظئ إلى عد كبيرء حى ليَجِعَلّهُ وَحْدَةَ 
القطعةٍ آلْتي يَصيعُهاء وريد من آلكناية وآلملاجن والمجاز والرمزية 
التعيدة. 


وذلك لأنّ المعرّيّ يَقْصِدُ إلى الإغراءٍ بالإدراكِ الئُّجريديٌ البخت 


بآلفكر اللي آلخالصٍ» عَتّى ليخيا مء مَعَهُ في عالم ری مق 
أقطاره» وهذا سَبِيلُه بها. 


۰۸ لمعي ذلك المجهول 

إن المزية توح بالئظر إلى الصرائج» وهي رين وجِذقٌ لتلمِهة 
الأستعدادٍ الإطلاقئ» كما أنّها عَبَثٌ بالمْصطلح آلفكر ي في الألفاظٍ 
وآنفرادٌ وعُزلة. وهذا ألعَبَتُ في لظ صنو به باقاليد والعقائد. 

والمزيَةٌ بَعْدَ ذلك عامل مهم بسَبيلٍ الخُروج من اشر آلألفاظ 
وقيودها وأجوائها المشتخجرة... وكما أنّ لمعي نسر وة التُوحدٍ 
بسبيلٍ فِطْرَةٍ عَفْاَةِ جديدقء نَشَرَ رَمزيّتها يبيل نطق فر جديد. 

ومن وَراءٍ ذلك كله أراد آلمعريُ أن يُقيِعنا بان لفط هو الجَوْمَد 
التَابتُ آلّذي آشتوث فيه الآستحالاتٌ السابقةٌ في سِلْسِلَةٍ التُظام اللغوي. 
والمغنى آنفعالاث آللَفْظ العارضةٌ اليل الوجودية الفاعلة» آلّتي ّى 
على أجل آلغائية وتَخججبهاء والعلةُ آلغائيَةُ هي الْعَفُْلُ» وهو في اللَّمْظِ 


ص عاس سارك م 5 و 03 و 0 
ومن المُلاحظ أن اللفظ لا يموت» وإنما يموت فيه المغنى بمَجازه» 


ت 


الذي يُضْبِحٌ حقيقة لمجاز جديدء وهكذا دواليك. وهذه وُجْهَةُ نَظرٍ 


i 


2ص ا 0 9 ”7 :5 ف ال را 7 مر 5 
دَقيقةٌ» فإنَّ الفط كما تَعرف» هو التَّابتُ وهو المَؤجودُ اللغويٌ وَحْدَّه 
وما 1 لمَعْنيٍ فیطراً وَيُعْدَمُ بالملابسات أو 1 م لمُحَاِضات» ويول أو يتلاشی 
مثْل الأغراض... 
# 
هذا أبو العلا إجمالا كنا تق لى استفاعة من غضون كلانه 
34 1 * 3 . 4 ۰ ر 3 f‏ 3 6م .2 

وحديثه طويل لو توَفرنا على عَوْضِهِ كما يَمَتَضي العَؤض» ولكنْ يمني 
أن أقول» وكلّى آقتناعٌ واغتدادٌ أن المَعَوَيٌ فكرة جديدةٌ وفلسفة جديدة 
ومَنْطقٌ جَديكٌ. 


ومن آلحَيِرٍ أن نَدْرْسَهُ كثيرا وَتَمَهَمَهُ طويلاء فإنّه قَعَةَ من أشمى قِمَم 


۹ أسلوب التوحد التعبيري 
آلفكر العريئ الضَّائعةٍ في غُزلتها... 

وأخيراء َدْحٌ بالمعرّيٌ» وفَذْح كبيق أن ينهم بالعدَمية. والح أنه لم 
يكن ذلك وإِنْ آمتلأث كته بآثارو ووخيهء فهو إن تَشاءمَ فليس إلا كما 
يشاعم مَنْ رى آلفساد وِيَلْمِسْهُ ثم يُحاولٌ لحن منه» وفي مُحاوَلَتِه آلحَدّ 
منه تَفَاوليَةٌ لا رَيْتَ فيها. 

فليس المّسادُ في الحقيقة) في صَميمِهاء وإن كان المّسادُ عليها في 
قُشورها وأغطييهاء واآلمَعَريُ لم يَفْنَاْ ضارباً عليِها بمغوله» قَصْدَ آلجؤكي ٠‏ 
قَصْدَ آللُباب: 
القَلْثُ كآلماي والأَهُوائمٌ طافِهَةٌ 

عليه» مِْلَ حباب آلماءٍ في آلماءٍ «ل١/)‏ 


على سبيل التصدير 


ه0 
مقدمة 
۹ 
مدخل إلى عصر المعرّي مقدمة لزوم ما لا يلزم 
۱۷ ۹۴۳ 
المعڙي يضع أصول فلسفة جديدة قبل حديث الفلسفة 
۲ ۹1 
المنهج اللوي عند المعري حديث الفلسفة 
۳۷ ۲۳ 
كيف نقرأ المعرّي منطق المعڙي 
46 ينيل 
ديباجة رسالة الغفران الأساس الفلسفئ العلاثين 
\o¥ o۷‏ 
فرضيات حول رسالة الغفران القسم الإلهيّ 


۱۷ ۷۹ 


41۲ 


التصوّر العام في المضمار الإلهيّ 


۷1 


العقل والروح والنفس 
۱۹ 
لغز الحياة 
م١‏ 
الأقدار 


۸٩4 


146 


المعري ذلك المجهول 


القسم العمليٌ: نظريّة 
الأحلاق 
14 


أصل الإنسان 
۲۰4 
المدينة المتوحدة 
۹۳ 
القيامة 
Y0‏ 
التعبيري 


۰V 


في منشورات دار الجديد 
من مؤلفات 
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... ومهما يَكنْء فشعاري في هذا الكتاب, مِثْلَهُ قي كتاب 
سابق» «ليسث تَمْتغني غرابة رأي أظنْ أنه صحيح أو أعتقدُ 
کل من ینان ستدما ل يحول بيني وبَيْنَ رأي أنه قليل 
الأنصار. فان الحقيقة لم تعن نال بالنّصويت. كما أنْ 
الانتخابَ من عمل الطبيعة وهي لا تُغالِطُ نفسها كما لا 
تعمد إلى التّزوير». 


العلايلي 
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